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هذه الورقة ضمن سلسلة أوراق سياسات تقدم فيها منظمة العدالة من أجل الحياة
توصيات إجرائية لتحسين أداء المؤسسات المحلية

إن الآراء الواردة في هذه الورقة لا تعكس بالضرورة وجهة نظر منظمة العدالة من أجل الحياة
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منظمــة العدالــة مــن أجــل الحيــاة هــي منظمــة ســورية غير حكومية وغير ربحية عاملة في شــمال شــرق
ســوريا منــذ العــام 20١٥، مرخصــة فــي ألمانيــا منــذ العــام ۲۰۱۹ وفــي فرنســا منــذ العــام 202٣.

ضمــن رســالة المنظمــة المتمثلــة بالســعي بشــكل تشــاركي لتعزيــز حقــوق الإنســان والحــوار وتعزيــز 
المجتمعــات  قــدرات  بنــاء  والوصــول وجهــود  والمناصــرة  التوثيــق  مــن خلال  فــي ســوريّة  الحريــات 
والمنظمات، تعمل المنظمة على مسارين استراتيجيين قابلة للتعديل كل ثلاث أعوام، تتلخص في 
تعزيــز العدالــة والدفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي ســوريا وتعزيــز حــق الســوريين والســوريات بالمشــاركة

السياسية والمدنية.
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ــر  ــاه مســتمرة غي ــور، أزمــة مي ــد نقطــة التقــاء نهــري جقجــق بالخاب ــة الحســكة، الواقعــة عن تواجــه مدين
مســبوقة، مــع كل مــا يترتــب عليهــا مــن تداعيــات بيئيــة واقتصاديــة واجتماعيــة وغيرهــا التــي تزامنــت 
مــع العجــز المائــي وســنوات الصــراع المتأزمــة، مهــددةً أبســط ســبل الحيــاة اليوميــة واحتمــالات العيــش 
الكريــم. وعلــى الرغــم لمــا تشــير إليــه الدراســات الهايدروجغرافيــة مــن غنــى المحافظة بالمــوارد المائية 
الطبيعيــة الغنيــة بالميــاه الســطحية الجاريــة والجوفيــة نظــراً لتوضعهــا فــي قلــب حــوض دجلــة والخابــور، 
ــة منهــا  ــدرة الأمطــار، والعوامــل الجيوسياســية )الخارجي ــة، ون ــرات المناخي ــى أن التغي إلا أنهــا تشــير إل
والداخليــة(، قبــل وبعــد النــزاع المســلح فــي 20١١، لعبــت دوراً كبيــراً فــي تحــول مشــكلة شــح الميــاه 

إلــى أزمــة حقيقيــة منــذرة بكــوارث بيئيــة وصحيــة واجتماعيــة.
تُعــزى هــذه الأزمــة فــي أراضــي شــمال شــرق ســوريا بشــكل رئيســي إلــى مــا يُعــرف فــي أوســاط 
الدراســات الأكاديميــة والمنظمــات الحقوقيــة الإنســانية بـــ »نــزاع الميــاه« )water conflict(، وخاصــة 
فيمــا يتعلــق بالميــاه العذبــة. يتضمــن هــذا النــزاع الســيطرة علــى المــوارد المائيــة والمنشــآت المرتبطة 
بهــا واســتخدامها كأداة اســتراتيجية )water as a weapon( لإظهــار القــوة والنفــوذ بيــن الأطــراف 
والــدول المتنازعــة١ . تتبايــن أســاليب الــدول فــي اســتخدام هــذا النــوع مــن العنــف داخليــاً وخارجيــاً، 
ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وتميــز الدراســات الأكاديميــة بيــن نوعيــن مــن العنــف فــي هــذا 
الســياق: العنــف المتســارع )accelerated violence( المرتبــط بالنزاعــات الحضريــة وتدميــر المــدن2  
ارتباطــا وثيقــا  البطــيء٣  )slow violence( والمرتبــط  )urban warfare and urbicide( والعنــف 
بالعنــف البنيــويinfrastructural violence((  4. مــن أبــرز هــذه الممارســات: اســتهداف البنيــة التحتيــة 
للميــاه، قطــع إمــدادات الميــاه مــن الأنهــار وروافدهــا والوديــان   مــن قبــل دولــة المنبــع بشــكل متكــرر 
عــن الــدول المجــاورة بحجــة تنفيــذ مشــاريع تنمويــة أو بنــاء ســدود مؤقتــة، بالإضافــة إلــى تصريــف 
الميــاه العادمــة غيــر المعالجــة فــي مجــاري الأنهــار وروافدهــا قــرب الحــدود. تتجمــع هــذه الممارســات 
فــي حالــة شــمال شــرق ســوريا، كمــا ســتوضح هــذه الدراســة لاحقــاً، لتصبــح واقعــاً يوميــاً لــه تداعيــات 

علــى مســتقبل المنطقــة الــذي شــكلته النزاعــات بشــكل غيــر واضــح المعالــم.
في سياق النزاع المسلح واستمرار العمليات العسكرية المستمرة التي تنفذها الأطراف المتنازعة 
ــة بشــكل مباشــر، إلــى  ــة والمنشــآت المدني ــة التحتي ــم اســتهداف البني فــي شــمال شــرق ســوريا، ت
جانــب المواقــع العســكرية. وقــد شــمل هــذا الاســتهداف مرافــق الميــاه والطاقــة والنفــط الضروريــة 
للحيــاة اليوميــة للســكان المحلييــن. وفقــاً لتقاريــر منظمــات حقوقيــة وإنســانية متعــددة، بمــا فيهــا 
هيومــن رايتــس ووتــش )Human Rights Watch( فــي فبراير/شــباط2024٥، فــإن هــذه الأعمــال قــد 
أثــرت بشــكل كبيــر علــى حيــاة الســكان وبقائهــم. وقــد تفاقــم الوضــع بســبب موجــات النــزوح المتتاليــة،
______________________________________________________________________________________________________

1 Gleick PH.  Water as a weapon and casualty of armed conflict: A review of recent water-related violence in Iraq, Syria, and Yemen. WIREs Water.  2019; 6:e1351. https://doi.

org/10.1002/wat2.1351

2 Abujidi, N. (2014). Urbicide in Palestine: spaces of oppression and resilience: London : Routledge.

Amin, A. (2014). Lively Infrastructure. Theory, culture & society, 31(7-8), 137-161. doi:10.1177/0263276414548490

Campbell, D., Graham, S., & Monk, D. B. (2007). Introduction to Urbicide: The Killing of Cities? Theory & event, 10(2), N_A. 

Graham, S. (2003). Lessons in Urbicide. New Left Review.

3 Nixon, R. (2011). Slow Violence and the Environmentalism of the Poor: Harvard University Press.

4 Otsuki, K. (2024). Infrastructural violence and its temporalities. In O. Coutard & D. Florentin (Eds.), Handbook of Infrastructures and Cities. Cheltenham, UK: Edward Elgar 

Publishing.

5 https://www.hrw.org/ar/news/2024/02/09/turkiyes-strikes-wreak-havoc-northeast-syria

المدخل
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ممــا أدى إلــى زيــادة ملحوظــة فــي الطلــب علــى المــوارد المائيــة. فعلــى ســبيل المثــال، ارتفــع عــدد 
ســكان محافظــة الحســكة مــن أقــل مــن نصــف مليــون نســمة إلــى مــا يقــارب مليونــي نســمة بحلــول 
نهايــة عــام 20١9، وفقــاً للتقريــر ذاتــه. ويقيــم النازحــون حاليــاً فــي مســاكن مؤقتــة متنوعــة، تشــمل 
المنــازل والمــدارس والمبانــي المتضــررة فــي المناطــق الحضريــة والريفيــة، بالإضافــة إلــى المخيمــات 
غيــر الرســمية. وبالتالــي، فيعتبــر التوقــف المتكــرر لمحطــة علــوك منــذ عــام 20١9، والتــي تعــد المصــدر 
الرئيســي للميــاه لأكثــر القاطنيــن والنازحيــن فــي مدينــة الحســكة وضواحيهــا والمخيمــات المحيطــة، 
القشــة التــي قصمــت ظهــر البعيــر، مســبباً عجــزاً لا يطاق.وقــد أثــرت هــذه التحديــات المائيــة علــى جميــع 
جوانــب الحيــاة، ممــا تســبب فــي آثــار ســلبية واســعة النطــاق علــى الســكان المحلييــن والنازحيــن. وقــد 
شــمل ذلــك شــللًا جزئيــاً للأنشــطة الاقتصاديــة المرتبطــة بالميــاه، خاصــة فــي القطــاع الزراعــي وتربيــة 
المواشــي، والتــي تعتبــر مصــدر الدخــل الرئيســي لســكان المنطقــة، بالإضافــة إلــى اســتنزاف و تلــوث 

المــوارد الطبيعيــة و تهتّــك البنــى التحتيــة والمبنيــة.
وفــي ســياق هــذه التحديــات المختلفــة والمتزامنــة، ظهــرت حلــول إســعافية ونظــم بديلــة تهــدف 
إلــى تغطيــة الحــد الأدنــى مــن العجــز المائــي وتأميــن الحــدود الدنيــا للاحتيــاج اليومــي للميــاه. تتركــز 
ــار  ــج )العامــة والخاصــة( مــن مصــادر مختلفــة ومســتحدثة، كالآب ــاه بالصهاري هــذه الحلــول فــي نقــل المي
ــزاع المباشــر. كمــا تشــمل  ــر بعيــدة نســبيًا عــن مناطــق الن ــة والمجــاورة، والتــي تعتب والمناهــل المحلي
إنشــاء مشــاريع لجــر الميــاه مــن مصــادر متنوعــة، ســواء مــن الأنهــار )ويعــد مشــروع جــر ميــاه الفــرات مــن 
أحدثهــا( أو مــن محطــات تعتمــد علــى حفــر آبــار محليــة.  إلا أن الحفــر غيــر الممنهــج والاســتنزاف الجائــر 
وغيــر المنظــم للآبــار أدى إلــى انخفــاض شــديد فــي مســتوى وجــودة الميــاه الجوفيــة، وارتفــاع نســبة 
تركــز الأملاح فيهــا، وجفــاف بعــض الآبــار وردمهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، تفتقــر معظــم الميــاه المنقولــة 
مــن الآبــار والمناهــل، والتــي تتســرب إليهــا الميــاه العادمــة غيــر المعالجــة، لمعايير الأمان والجــودة، لتصل 
إلــى ســكان المنطقــة مســببة آثــاراً صحيــة جســيمة وانتشــاراً للأمــراض والأوبئــة المختلفــة. إلا أن هــذه 
الحلــول تعجــز عــن تلبيــة الحــد الأدنــى لاحتياجــات الميــاه، وتفتقــر بشــدة إلــى دراســات هيدروجيولوجيــة 
 )integrated urban planning( واســعة ومعمقــة، وتخطيــط حضــري متكامــل )hydrogeological(
يتضمــن البنــى التحتيــة، ودراســات جــدوى اقتصاديــة وتقييــم المخاطــر، وتفكيــر مســتدام يتجــاوز الحلــول 
ــاه مــع ضيــق أفــق الحلــول الإســعافية،  ــي، تتقاطــع العوامــل المســببة لأزمــة المي الإســعافية.  وبالتال

لتنــذر بكــوارث إنســانية وبيئيــة عابــرة للحــدود وغيــر عابئــة بالنزاعــات.
فــي ضــوء التطــورات الراهنــة والحاجــة إلــى تبنــي نهــج مســتدام، تســعى هــذه الورقــة إلــى تحليــل أبعــاد 
مشــكلة نقــص الميــاه والحلــول العاجلــة فــي مدينــة الحســكة. وتســتند الورقــة البحثيــة إلــى وجهــات نظــر 
ممثليــن مــن مختلــف شــرائح المجتمــع المدنــي والمحلــي، بالإضافــة إلــى ممثليــن عــن الإدارات المعنيــة. 
كمــا تعتمــد علــى مقارنــة هــذه الآراء مــع تقاريــر ومصــادر إعلاميــة وأكاديميــة متنوعــة. وتقــدم هــذه 
ــاه المتعــددة والمترابطــة، مــع التركيــز علــى تداعياتهــا الطبيعيــة  ــار أزمــة المي الورقــة تحلــيلًا شــاملًا لآث
والجيوسياســية والبيئيــة والصحيــة والعمرانيــة والتقنيــة والبنيويــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، إضافــة 
إلــى جوانــب أخــرى ذات صلــة. وتبنــي الورقــة علــى نتائــج هــذا التحليــل لتقديــم مجموعــة مــن التوصيــات 

والحلــول المقترحــة لمعالجــة أزمــة الميــاه فــي مدينــة الحســكة.
وتهــدف هــذه التوصيــات إلــى تحســين إدارة المــوارد المائيــة وتعزيــز الاســتدامة علــى المــدى الطويــل، 
مــع مراعــاة الظــروف المحليــة والتحديــات الراهنــة. كمــا تســلط الضــوء علــى أهميــة التعــاون بيــن مختلــف 

الجهــات المعنيــة لتحقيــق نتائــج ملموســة وفعالــة فــي مواجهــة هــذه الأزمــة الحيويــة.
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تعتمــد التــدخلات الخاصــة بأزمــة الميــاه فــي مدينــة الحســكة علــى حلــول إســعافية غيــر منتظمــة وغيــاب 
بــوادر حلــول متكاملــة مســتدامة متوســطة أو طويلــة المــدى. وفقــاً لتقريــر مشــترك أعدتــه منظمــة 
»ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة« بالتعــاون مــع منظمــات مدنيــة وإنســانية تعمــل فــي مجــال 
حقــوق الإنســان فــي الســياق الســوري6 فــإن الأســباب الرئيســية لتــأزم مشــكلة شــح الميــاه لتصل إلى 
العجــز التــام فــي منطقــة شــمال شــرق ســوريا هــي الممارســات غيــر القانونيــة فــي اســتخدام الميــاه 
كــسلاح مــن قبــل الأطــراف المتنازعــة محليــة كانــت أم دوليــة متدخلــة فــي النــزاع الســوري، وبالتالــي 
حرمان ســكان المنطقة ســواء أهالي المجتمع المحلي أو النازحين من أبســط حقوقهم في الوصول 
إلــى الميــاه. وتزامــن هــذا الحرمــان فــي المنطقــة مــع ارتفــاع التلــوث والأضــرار الصحيــة الناجمــة عــن 
ســوء الصــرف الصحــي وســوء إدارة النفايــات فــي المنطقــة، وصــب الميــاه العادمــة والفــضلات الصلبــة 
وتســرب النفــط فــي ســبل الميــاه الجاريــة )الأنهــار، الجــداول ووديــان الأمطــار الموســمية( ســواء داخليــاً 
أو خارجيــاً، والــذي تأثــر بــدوره بالعجــز المائــي، وانخفــاض وانقطــاع الميــاه المتكرر وتهالك شــبكات المياه 
والصــرف الصحــي، إن وجــدت، فــي كثيــر مــن المناطــق. وبالتالــي تحولــت معظــم المســطحات المائيــة 
إلــى مســتنقعات ملوثــة وبــؤر لانتشــار الأمــراض المختلفــة )كالكوليــرا( والروائــح الكريهــة. وامتــدت 
تداعيــات عجــز الميــاه والتلــوث لتســبب اضطرابــات شــديدة وآثــاراً جســيمة علــى قطاعــي الزراعــة وتربيــة 
ــي والمصــدر الرئيســي لدخــل الســكان  ــران العمــود الفقــري للأمــن الغذائ ــن يعتب المواشــي، واللذي

فــي المنطقــة منــذ عقــود مضــت.
إلا أن اختصــار حــل أزمــة الميــاه بحــل سياســي مشــكلة بحــد ذاتهــا. فجــذور أزمــة شــح الميــاه فــي 
تبعهــا مــن عمليــات عســكرية. ومــن  عــام 20١١ ومــا  أحــداث  مــا قبــل  إلــى فتــرة  المنطقــة تمتــد 
الضــروري النظــر إلــى هــذه الأزمــة فــي ســياق مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة، بمــا فــي ذلــك التغيــر 
 marginalization( المناخــي الملحــوظ، خاصــة خلال ســنوات النــزاع الأخيــرة، واســتراتيجيات التهميــش
strategies( التــي اتبعتهــا الحكومــات المتعاقبــة، ســواء التركيــة أو الســورية، فــي التعامــل مع منطقة 
شــمال شــرق ســوريا. هــذه الاســتراتيجيات هدفــت إلــى فــرض الســيطرة الأمنيــة والاقتصاديــة علــى 
 social( المــوارد الطبيعيــة للمنطقــة، بالإضافــة إلــى محــاولات إعــادة تشــكيل التركيبــة الاجتماعيــة
engineering( لمكوناتهــا العرقيــة وبخاصــة المكــون الكــردي. تنــدرج هــذه الممارســات فــي إطــار 
 .)infrastructural power( البنيويــة7   الهيمنــة  والنــزاع بمفهــوم  التنميــة  أدبيــات  فــي  يعــرف  مــا 
وتتجلــى هــذه الهيمنــة فــي قيــام الحكومــات بتنفيــذ مشــاريع بنيــة تحتيــة محــددة، تعتبــر أساســية 
لحيــاة المجتمعــات وتطورهــا، بهــدف إحــكام ســيطرتها علــى مناطــق بأكملهــا، خاصــة تلــك البعيــدة 
جغرافيــاً عــن مركــز الحكــم والتــي قــد تشــكل مكوناتهــا الاجتماعيــة تحديــاً محتــملًا لســيادة الدولــة. 
وبالتالــي، فــإن هــذه الممارســات تســمح للحكومــات بالتحكــم فــي مســتوى الاســتثمار والتنميــة بمــا 
يتوافــق مــع أهدافهــا السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة الرئيســية. فــي حالــة شــمال شــرق ســوريا،ي. 
تنــدرج الســيطرة علــى اســتهداف كل مــن المــوارد المائيــة، البنــى التحتيــة المائيــة، والقطاعــات الزراعيــة 

ــاء،  والصناعــة الزراعيــة والمنشــآت الملحقــة بهــا مــن غــاز ونفــط وكهرب
________________________________________________________
6 https://stj-sy.org/ar/مراسلة-مشتركة-إلى-الإجراءات-الخاصة-في/ 

7 Mann, M. (1984). The autonomous power of the state : its origins, mechanisms and results. European Journal of Sociology / Archives Eu-

ropéennes de Sociologie / Europäisches Archiv für Soziologie, 25(2), 185-213. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/23999270

Mann, M. (2008). Infrastructural Power Revisited. Studies in comparative international development, 43(3-4), 355-365. doi:10.1007/s12116-008-

9027-7
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 تحــت أهــم ممارســات الهيمنــة البنيويــة التــي تمارســها الحكومــات قبــل النــزاع وبعده. ومنذ الســتينات 
مــن القــرن الماضــي، طبقــت الحكومــات الســورية المتعاقبــة اســتراتيجيات الهيمنــة مــن خلال مشــاريع 
مختلفــة ركــزت علــى المــوارد المائيــة وخاصــة الجوفيــة منهــا وإمكانياتهــا فــي تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي 
مــن الأمــن الغذائتــم ذلــك عبــر تطويــر القطــاع الزراعــي وتربيــة المواشــي بشــكل رئيســي، لإنتــاج 
المحاصيــل الرئيســية مــن القمــح والحبــوب والقطــن والمشــتقات الحيوانيــة والعلــف الحيوانــي التــي 
تغــذي الصناعــات المبنيــة عليهــا فــي المركــز، وتصديرهــا ســواء كانــت محاصيــل أم منتجــات. وبالتالــي، 
تحولــت المنطقــة إلــى مــا يطلــق عليــه »الســلة الغذائيــة« لســوريا. شــملت هــذه المشــاريع التنمويــة 
بناء الســدود ومحطات التحلية والطاقة، وإنشــاء قرى لإســكان الفلاحين، وتســهيل القروض الزراعية، 
وتطويــر الكفــاءات المتعلقــة بهــذه المشــاريع وغيرهــا مــن ســبل الدعــم فــي مناطــق جغرافية تتناســب 
اســتراتيجياً مــع أهــداف الحكومــة الأمنيــة والاقتصاديــة8. إلا أن الجانــب التنمــوي مــن هــذه المشــاريع 
لــم يشــمل كل القطاعــات الأخــرى والبنــى التحتيــة التــي تســاهم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي 

اســتدامة المــوارد المائيــة والحفــاظ علــى التــوازن البيئــي وحمايــة المنطقــة مــن
التلــوث. يســتهلك القطــاع الزراعــي فــي ســوريا حوالــي %90 مــن اســتخدام الميــاه9 ، والــذي تعانــي 
الجغرافيــة الســورية مــن شــحّه فــي مناطــق شــمال شــرق الــبلاد، التــي غالبــاً تواجــه فتــرات جفــاف 
قاســية، كمــا حــدث فــي 2008-2007 مــثلًا، ممــا يــؤدي إلــى عواقــب وخيمــة علــى المــوارد المائيــة 
وخاصــة الجوفيــة منهــا والأنشــطة الاقتصاديــة ذات الصلــة. علــى ســبيل المثــال، لــم يتــم الاهتمــام 
ــاه فــي  ــاه الأمطــار، أو ترشــيد اســتخدام المي ــة وقواعــد وأطــر لحصــاد مي ــر ســبل آمن بإنشــاء وتطوي
المنشــآت  أو  المدنيــة  المجتمعــات  مــن  الزراعيــة والعادمــة ســواء  للميــاه  الآمــن  الصــرف  أو  الــري، 
الصناعيــة والصحيــة، أو تدويــر النفايــات الصلبــة. وقــد أثــر ذلــك ســلباً علــى منســوب الميــاه الجوفيــة 
ــار  ــاً، فقــد أدى اختي ــاً واقتصادي ــة. أمــا اجتماعي وجودتهــا ونســبة التلــوث التــي تتســرب إليهــا مــن الترب
المواقــع الجغرافيــة لكثيــر مــن المشــاريع، كإنشــاء بحيــرة الأســد، إلــى إخلاء مناطــق كاملــة مــن قاطنيهــا 
قســرياً تحــت شــعارات التطويــر والحداثــة. تــم نقــل الســكان إلــى مناطــق وقــرى أخــرى بعيــدة عــن 
مناطقهــم الأصليــة دون تعويــض كافٍ، ولــم تــفِ مناطــق ســكنهم الجديــدة بالوعــود المقدمــة. فلــم 
يتــم تطويــر البنــى التحتيــة والمنشــآت المدنيــة فــي مناطقهــم الجديــدة بشــكل كافٍ، خاصــة فــي 
قطاعــي التعليــم والصحــة، كمــا ارتبطــت القــروض والمشــاريع بسياســات تمييزيــة بيــن المكونــات 
العرقيــة المختلفــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد أدى ربــط الدولــة لتطويــر الصناعــات الزراعيــة والقــرارات 
والسياســات المتعلقــة بهــا بالمركــز إلــى الحــد مــن إكمــال دورة الاســتثمار والفكــر الاســتثماري فــي 
المنطقــة. كمــا قيــد ذلــك قــدرة المنطقــة علــى النمــو والتطــور فــي القطــاع الزراعــي، وحصــر الأفــراد 

ــاً. ضمــن الطبقــة الزراعيــة الكادحــة اقتصادي
 أدت هــذه الممارســات إلــى خلــق ظاهــرة تطلــق عليهــا الأدبيــات بالتنميــة الجغرافيــة غيــر المتكافئــة١0 

)uneven geographical development( بيــن الأطــراف والمركــز،
________________________________________________________

8-Barnes, J. )2009, August 21(. Managing the Waters of Bafgth Country: The Politics of Water Scarcity in Syria.
Taylor & Francis, 14)3(, 510-530. https://doi.org/10.1080/14650040802694117
9 Mourad, K. and Berndtsson, R. )2012( Water Status in the Syrian Water Basins.
Open Journal of Modern Hydrology, 2, 15-20. doi: 10.4236/ojmh.2012.21003.
١0 Harvey, D. )2005(. Spaces of neoliberalization: towards a theory of uneven geographical development )Vol. 8(.
Franz Steiner Verlag. Hudson, R. )2007(. Regions and regional uneven development forever?
Some reflective comments upon theory and practice. Regional studies, 41)9(, 1149-1160.
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وهــي حالــة مــن عــدم التــوازن الجغرافــي فــي المنطقــة تتجلــى فــي اســتغلال للمــوارد، وسياســات 
تنمويــة محــدودة وموجهــة، وضعــف البنــى التحتيــة والمنشــآت المدنيــة والخدمــات التــي تقدمهــا 
الدولــة، واحتياجــات غيــر مســتجاب لهــا علــى أصعــدة الحيــاة المختلفــة. كمــا أدت إلــى شــروخ اجتماعيــة 

واقتصاديــة بالإضافــة الــي موجــات هجــرة متراكبــة ومختلفــة بحثــا عــن ظــروف وفــرص أفضــل١١.

 Mourad & Berndtsson,( في الجغرافية السورية )الشكل رقم  1 – احتياجات المياه حسب القطاعات وتوزع تركيز المياه السطحية )الي اليمين( والجوفية )الي اليسار

)2012 in Baba, Karem & Yazdani, 2021

وبالتالــي، ليــس غريبًــا أن تعانــي المنطقــة مــن تهديــدات وتأثيــرات التقلبــات الجيوسياســية المختلفــة، 
بعــد ربــط أســس الحيــاة اليوميــة وفــرص النمــو بقطــاع يعتمــد أساســاً علــى الميــاه القادمــة مــن دولــة 
أخــرى. ورغــم وجــود بروتوكــول رقــم )30069( الموقــع فــي تمــوز 1987 بيــن الحكومتيــن الســورية 

والتركيــة بشــأن مشــاركة الميــاه 
الحدوديــة١2  ،إلا أن الحكومــة التركيــة لــم تتــوان عــن اســتغلال موقعهــا كدولــة منبــع. فقــد اســتخدمت 
ميــاه نهــري الفــرات ودجلــة، وروافدهمــا الدائمــة والموســمية النابعــة مــن أراضيهــا، كــسلاح وأداة 
اســتراتيجية لفــرض ســيطرتها والتحكــم بتطــور المنطقــة، متذرعــة بالحفــاظ علــى أمنهــا القومــي مــن 
المتمرديــن الأكــراد المتمركزيــن فــي المناطــق الحدوديــة. ســبقت هــذه الممارســات أحــداث 2011 
واســتمرت بعدهــا، حتــى وصلــت إلــى مســتويات مــن العنــف تتجــاوز القطــع المتكــرر للميــاه لتســتهدف 
البنــى التحتيــة المحــدودة للمنطقــة. وأدّى اســتهداف محطــة علــوك والقطــع المتكــرر لمياهها ومصادر 
الطاقــة التــي تضمــن عملهــا إلــى عجــز مائــي فــي المنطقــة يصعــب تداركــه. فــي انتظــار حــل سياســي 

دولــي لا تلــوح بــوادره فــي الأفــق القريــب، 

________________________________________________________

١١ Turner, F. J. Water and the Capitalist Resource Frontier.

١2  https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201724/v1724.pdf
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تلجــأ مؤسســات الإدارة المحليــة والمنظمــات الإنســانية ومنظمــات المجتمــع المدني إلى حلول إســعافية 
قصيــرة المــدى للتصــدي للكارثــة الإنســانية الناجمــة عــن نقــص الميــاه. تشــمل هــذه الحلــول نقــل الميــاه 
ــة تعتمــد مباشــرة علــى  ــاه مــن محطــات تحلي ــار والمناهــل الســطحية، أو ســحب المي ــج مــن الآب بالصهاري
الأنهــار أو حفــر آبــار جديــدة. غيــر أن التداعيــات الصحيــة والاقتصاديــة والبيئيــة لهــذه الحلــول، كمــا ذكرنــا 
ســابقاً، تحــوّل الميــاه إلــى ســلعة اقتصاديــة نــادرة ومتزايــدة الســعر. إضافــة إلــى ذلك، فإن هشاشــة البنى 
التحتيــة المتهالكــة، والضغــوط الجيوسياســية، وتغيــر سياســات المانحيــن، والعجــز الاقتصــادي للإدارة فــي 
تلبيــة الاحتياجــات، والآثــار الاجتماعيــة المترتبــة عليهــا، كلهــا عوامــل تنــذر بأزمــات متشــابكة وكــوارث إنســانية 

وبيئيــة لا تعتــرف بالحــدود.
وبنــاء علــى ذلــك، تنبــع الأهميــة الرئيســية لهــذه الورقــة البحثيــة مــن كونهــا جــزءًا مــن مشــروع أوســع تقوده 
منظمــة العدالــة مــن أجــل الحيــاة، يهــدف إلــى دعــم حقــوق الإنســان ومشــاريع تعزيــز الأمــن والاســتقرار 
فــي المنطقــة. تنطلــق الورقــة مــن قــرار مجلــس حقــوق الإنســان )9/15(١٣ فــي الحقــوق المرتبطــة بالأمــن 
المائــي والبيئــي، باعتبارهــا أسســاً وبنــى مفصليــة للوصــول إلــى مســتوى معيشــي لائــق وإنســاني، 
مرتبــط بمســتوى مقبــول مــن الصحــة البدنيــة والنفســية والكرامــة الإنســانية. وتُعــد هــذه الحقــوق مــن 
أبســط الحقــوق الإنســانية غيــر التمييزيــة والمتكافئــة فــي الوصــول إلــى ميــاه نقيــة كافيــة وميســورة 
التكلفــة، وتوفيــر خدمــات صــرف صحــي مأمونــة وفقًــا لقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )292/64(١4 
. أمــا أهميــة الورقــة العمليــة، فتنبــع مــن قدرتهــا علــى تقديــم مســودة خارطــة طريــق للســلطات المعنيــة 
وشــركائها المدنييــن لحــل مشــكلة الأزمــة فــي مدينــة الحســكة. تتميــز هــذه الورقــة عــن غيرهــا بأنهــا مبنيــة 
علــى أفــكار ومقترحــات مــن قاطنــي مدينــة الحســكة، وممثليــن عــن شــرائح مختلفــة مــن مجتمعهــا المدني 
والمحلــي، وممثليــن عــن الإدارات المختلفــة. وتهــدف إلــى وضــع إطــار محلــي للمشــاكل، وفهــم مــدى 
فعاليــة الاســتجابات المختلفــة والتحديــات، ووضــع توصيــات متعــددة المراحــل والموضوعــات، وحلــول تقنيــة 

عمليــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذا النــوع مــن التوصيــات المبنيــة علــى أســس الحــوار وجلســات التركيز يســاهم 
فــي فتــح قنــوات الحــوار بيــن المشــاركين. كمــا يقــوي دورهــم فــي التفكيــر وطــرح حلــول وأفــكار مبنيــة 
علــى الســياق والطاقــات المحليــة، بطــرق ســلمية خلاقــة للتعبيــر عــن الصعوبــات وتقديــم حلــول عمليــة 
لهــا. هــذه العمليــة تســاهم أيضًــا فــي رفــع المســؤولية المجتمعيــة والوعــي الجمعــي للفئــات المختلفــة. 
ويتــم ذلــك مــن خلال تبــادل الآراء والأفــكار مــن زوايــا متعــددة، إداريــة وماليــة وعمليــة وجندريــة، ممــا 
يســاعد فــي مراعــاة الجوانــب المختلفــة للأزمــة. وعليــه، فــإن التعامــل الجــاد مــع مخرجــات هــذه الجلســات 
الحواريــة يســهم فــي بنــاء جســور بيــن المجتمعــات المختلفــة، وتخفيــف حــدة التوتــر والاحتقــان. كمــا يقلــل 
مــن اللجــوء إلــى التطــرف والتســلح للحصــول علــى الحــد الأدنــى مــن متطلبــات الحيــاة، وهــي الميــاه 

النظيفــة والمجتمعــات الآمنــة.
وبالتالــي، فــإن التوصيــات التــي تُبنــى عليهــا الورقــة تســتجيب لاحتياجــات المنطقــة والأهالــي للتخفيــف 
مــن آثــار الأزمــة المتراكبــة فــي الوقــت الحالــي. كمــا تقتــرح حلــولًا متوســطة وبعيــدة المــدى أكثر اســتدامة، 
نابعــة مــن الســياق المحلــي وآخــذة بعيــن الاعتبــار العوامــل الجيوسياســية المتغيــرة. هــذه التوصيــات 

تتماشــى مــع التوجــه نحــو مرحلــة التعافــي المبكــر التــي تتجــه إليهــا الآن أنظــار المجتمــع الدولــي.
__________________________________
١٣  https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g10/166/31/pdf/g1016631.pdf

١4  https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n09/479/33/pdf/n0947933.pdf
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نظراً للتحديات المائية المتزايدة في مدينة الحسكة، وما يترتب عليها من آثار إنسانية وبيئية 
متعددة الأبعاد على السكان المحليين والنازحين، وكذلك على النطاق الجغرافي المحلي 

والإقليمي، تهدف هذه الورقة إلى: 
1- تحليل أزمة المياه وتأثيراتها في السياق المحلي من خلال:

• دراسة العوامل الطبيعية المسببة لندرة المياه في المنطقة.
• تقييم العوامل الجيوسياسية والاستراتيجيات الداخلية والخارجية في توظيف المياه كأداة 

للسيطرة قبل وبعد عام 2011، مما أدى إلى تحول المشكلة المائية إلى عجز حاد.
• تقييم تداعيات الأزمة المرتبطة بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت المدنية.

2- تقييم كفُاءة الحلول الإسعافية لمعالجة أزمة المياه: 
• تصنيف هذه الحلول وتقييم استدامتها.

• تحديد مصادر المياه المستخدمة في هذه الحلول، وتقييم جودتها، وآليات مراقبتها.
• تحليل الآثار البيئية المترتبة على هذه الحلول.

• تحديد العقبات المالية والإدارية والاجتماعية التي تعيق فعالية هذه الحلول.
3- استعراض انعكاسات أزمة المياه على الجوانب الاقتصادية والمعيشية:

• تحديد أسباب التلوث وانتشار الأمراض والتبعات الصحية الناجمة عن أزمة المياه.
• تحليل آثارها المباشرة وغير المباشرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة الحسكة 

والمخيمات الرسمية وغير الرسمية المحيطة بها.
4- صياغة توصيات واقتراح حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى: 

• التأكيد على أهمية الحلول والمقاربات السياسية لمنع استغلال الموارد المائية والأمن الغذائي 
كأدوات للسيطرة.

• اقتراح أطر عمل لتنظيم وتحسين فعالية الحلول العاجلة، وضمان جودتها، والحد من تأثيرها على 
المخزون الجوفي للمياه.

• تقديم مخطط لدراسة بحثية شاملة تتضمن دراسات هيدروجيولوجية معمقة، ودراسات جدوى 
اقتصادية وتنموية، وتقييمات للمخاطر البيئية.

• تحديد الخطوات اللازمة لتطوير البنية التحتية المحلية وتعزيز القدرات البشرية في المنطقة، مع 
مراعاة التغيرات الديناميكية للنزاع.

الأهداف: 
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لإعداد هذه الورقة البحثية وصياغة التوصيات، تم الاعتماد على تحليل البيانات التالية:
مباشــرة  فيزيائيــة  حواريــة  جلســات  ثلاث  خلال  مــن  البيانــات  هــذه  جمــع  تــم  الأوليــة:  البيانــات   -1
عُقــدت فــي شــهر تموز/يوليــو 2024 بمدينــة الحســكة. تــم تصميــم محــاور النقــاش علــى شــكل 
مقــابلات جماعيــة شــبه منظمــة )مجموعــات تركيــز - Focus groups(، مــع طــرح أســئلة مفتوحــة 
ضمــن إطــار محــدد لــكل محــور. هــذه المنهجيــة أتاحــت الحفــاظ علــى هيــكل مــرن للجلســات، ممــا 
المشــاركين.  فئــات  مختلــف  مــع  تتناســب  متابعــة  أســئلة  وطــرح  الأســئلة  صياغــة  بإعــادة  ســمح 
الــرؤى  توضيــح  إلــى  أدى  ممــا  متنوعــة،  نوعيــة  إجابــات  علــى  الحصــول  المرونــة  هــذه  عــن  نتــج 
الجلســات  فــي  شــارك  متنوعــة.  وحلــول  أفــكار  مشــاركة  وتشــجيع  الميــاه  أزمــة  حــول  المختلفــة 
الــثلاث 24 شــخصاً )بمعــدل 8 أشــخاص فــي كل جلســة(، وتمــت المناقشــات باللغــة العربيــة. تــم 
الحفــاظ علــى ســرية بيانــات المشــاركين، مــع الحصــول علــى موافقتهــم لإجــراء التســجيل الصوتــي 
للاســتخدام الداخلــي والتصويــر واســتخدام البيانــات. قــام بتيســير الجلســات فريــق مــن منظمــة 
العدالــة مــن أجــل الحيــاة، وهــم مــن أفــراد المجتمــع المحلــي فــي منطقــة شــمال شــرق ســوريا.

ــة  ــة فــي مديري تنــوع المشــاركون ليشــملوا ممثليــن إدارييــن وتقنييــن مــن لجــان تابعــة للإدارة الذاتي
الميــاه، وممثليــن عــن المجتمــع المحلــي )بمــا فــي ذلــك وجهــاء وشــيوخ عشــائر ومواطنيــن مــن 
ســكان المدينــة(، بالإضافــة إلــى ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي )مــن المنظمــات المحليــة العاملــة فــي 
المنطقــة(. تــم مراعــاة التــوازن الجنــدري فــي جميــع الجلســات. اســتغرقت كل جلســة مــا يقــارب 4 
ســاعات، حيــث قــدم المشــاركون ملاحظاتهــم وآراءهــم ومعارفهــم ورؤاهــم حول الموضــوع المطروح 
بشــكل علنــي. تــم التركيــز علــى عــدة محــاور رئيســية ســيتم تفصيلهــا لاحقــاً فــي قســم النتائــج.

2-المصــادر الثانويــة: اشــتملت علــى مجموعــة متنوعــة مــن التقاريــر المتعلقــة بمشــكلة الميــاه فــي 
مدينــة الحســكة، والصــادرة عــن منظمــات ومراصــد حقوقيــة وإنســانية دوليــة ومحليــة، بمــا فيها منظمة 

العدالــة مــن أجــل الحيــاة. كمــا تــم الاســتفادة مــن المــواد الصحفيــة المنشــورة حــول هــذه الأزمــة.

3- المصــادر الأكاديميــة: تــم التركيــز علــى الدراســات والمنشــورات المتخصصــة فــي مجــالات الأمــن 
المائــي، واســتخدام الميــاه كأداة فــي النزاعــات، والعنــف الهيكلــي فــي ســياقات الحــروب والصراعــات، 

بالإضافــة إلــى قضايــا التنميــة الجغرافيــة غيــر المتكافئــة وتداعياتهــا.

مصادر البيانات: 



أزمة المياه في مديّنة الحسكة تقييم الأدوار، التحديّّات والفُُرص

13

والتــي  الــثلاث،  التركيــز  جلســات  فــي  أجريــت  التــي  المعمقــة  المناقشــات  إلــى  اســتناداً 
المحلــي  المجتمــع  نظــر  وجهــات  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  ســابقاً،  أشــرنا  كمــا  هدفــت، 
للتقاريــر  شــاملة  مراجعــة  وبعــد  بالأزمــة.  مباشــرة  المتأثــرة  المحليــة  الفاعلــة  والجهــات 
التاليــة: النتائــج  إلــى  توصلنــا  الصلــة،  ذات  الإعلاميــة  والمنشــورات  الأكاديميــة  والدراســات 

العوامل الطبيعية والتغيرات المناخية والثروات الغذائية: 
1- لا يمكــن فصــل العجــز المائــي فــي مدينــة الحســكة عــن العوامــل المناخيــة وطبيعــة الإنتــاج الزراعــي 
والصناعــات التــي اعتمــدت عليــه، علــى الرغــم مــن موقــع مدينــة الحســكة الجغرافــي علــى ضفــاف 
نهــري الخابــور وجقجــق، وإطلاق تســمية “الســلة الغذائيــة” علــى المدينــة علــى المنصــات الإعلاميــة 
وصفحــات التواصــل الاجتماعــي.  إلا أن المشــاركين يــرون مــن مختلــف الفئــات أن هــذه التســمية 
قاصــرة، إذ أنهــا تصــف منطقــة الجزيــرة وحــوض دجلــة والخابــور ككل، والتــي تعتبــر مدينــة الحســكة 

ــاً فــي المنطقــة، وقــد تحولــت فــي الوقــت الحالــي إلــى مــا يشــبه “ســلة فارغــة”. أفقرهــا زراعي
2- يعــزو الخبــراء المحليــون المشــاركون هــذه النتائــج إلــى عوامــل مرتبطــة بالتغيــر المناخــي. فقــد 
أشــاروا إلــى تاريــخ المنطقــة واســتقرارها فيمــا يتعلــق بمعــدل هطــول الأمطــار الســنوي، الــذي كان 
يتــراوح بيــن 300-200 ملــم، وكان كافيًــا للزراعــة البعليــة وتغذيــة مــوارد الميــاه الجوفية غيــر المتجددة١٥. 
غيــر أن هــذه المعــدلات انخفضــت بشــكل كبيــر مــع تغيــر مواعيــد هطــول الأمطــار واضطرابهــا، لتصــل 
إلــى أقــل مــن 100 ملــم. أدى هــذا الانخفــاض إلــى لجــوء المزارعيــن إلــى الاســتخدام المفــرط لميــاه 

الآبــار فــي عمليــات الــري، خاصــة لمحاصيــل القطــن، ممــا أدى إلــى اســتنزاف الميــاه الجوفيــة.
3- ســجلت المحافظــة فــي عــام 2023 معــدلات هطــول أقــل بنســبة ٪60 مــن المتوســط الموثــق 
فــي الســنوات الــثلاث الســابقة، مؤكــدة بذلــك إنــذارات المرصــد العالمــي للجفــاف الصــادرة فــي عــام 
2021. وتعــد هــذه مــن أشــد موجــات الجفــاف التــي شــهدتها المنطقــة منــذ 70 عامًــا، والتــي تزامنــت 
مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي درجــات الحــرارة ١6 ، ممــا زاد، كمــا أكــد المشــاركون، الطلــب علــى الميــاه. 
تشــير العديــد مــن الدراســات الدوليــة إلــى أن تغيــر المنــاخ ســيؤدي إلــى تفاقــم شــدة وتواتــر حــالات 
الجفــاف وتغيــر نمــط هطــول الأمطــار، مــع تأثيــرات متنوعــة. إن هــذه التغيــرات المناخيــة تســبب آثــارًا 

بيئيــة جســيمة وتنــذر بموجــة تصحــر قادمــة ١7. 
4.علــى الرغــم مــن انخفــاض معــدلات الهطــول بشــكل عــام، فــإن حــدوث موجــات أمطــار شــديدة متكــررة يعــد أمــرًا 
متوقعًــا فــي المنطقــة. وقــد شــهدت محافظــة الحســكة آثــاراً كبيــرة ناتجــة عــن ســيول وفيضانــات متكــررة خلال 

المواســم المطريــة لنهــر الخابــور، المعــروف محليًــا باســم “الطــواف”،
__________________________________

١٥ https://water.fanack.com/ar/syria/water-resources  

١6 GDO Analytical Report: Drought in Syria and Iraq – April 2021- https://reliefweb.int/report/iraq/gdo-analytical-report-drought-

syria-and-iraq-april-2021

١7 Mourad, K. and Berndtsson, R. 2011. ‘Potential water saving from rainwater harvesting in Syria’

 Vatten67:113-117. 

النتائج: 

المحور الأول: تحديد وفهم أزمة المياه وتداعياتها ضمن السياق المحلي 
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)FAO, 2019 in Baba, Karem & Yazdani, 2021( الشكل رقم  -2 توزع الأراضي الزراعية ومعدل هطول الامطار في سوريا   

 حيــث كان آخرهــا فــي عــام 2024١8 . ونتيجــة لذلــك، أعــرب المشــاركون عــن الحاجــة إلــى تطويــر وتطبيــق 
تقنيــات متنوعــة لحصــاد ميــاه الأمطــار، والتــي تعتبــر غيــر شــائعة فــي المنطقــة حاليًا )باســتثناء الخزانات 
المنزليــة البســيطة(. ويُنظــر إلــى هــذه التقنيــات علــى أنهــا فرصــة محتملــة للمســاهمة فــي التخفيــف 

مــن مشــكلة نقــص الميــاه.

5- أثّــرت أزمــة الميــاه الحــادة وموجــات الجفــاف والحــملات العســكرية علــى القطــاع الزراعــي والصناعــات 
المرتبطــة وتربيــة المواشــي، وتراجعــت نســبة الأراضــي المزروعــة إلــى ٪54 فقــط وتربيــة المواشــي 
إلــى ٪39 فــي عــام 2022 مقارنــة بعــام 2008، وارتفعــت الأعبــاء الاقتصاديــة المتمثلــة فــي أســعار 
البــذور والعلــف والطاقــة وغيرهــا مــن المكونــات الأساســية لتشــغيل هــذه القطاعــات، مصحوبــة 
بظواهــر النــزوح والهجــرة١9. يــرى المشــاركون أن أزمــة الميــاه أثــرت بشــدة علــى زراعــة القمــح، الــذي 
كان فائــض إنتاجــه يُســتخدم للتصديــر، ودفعــت النــاس لاســتهلاك الــذرة المســتوردة. أمــا القطــن، 
وهــو مــن أهــم المحاصيــل المســاهمة فــي الحركــة الاقتصاديــة، فيحتــاج إلــى كميــات كبيــرة مــن الميــاه 

وتكاليــف مرتفعــة للأســمدة ومكافحــة الآفــات. صعُــب علــى الكثيريــن زراعتــه

بعــد تفاقــم العجــز المائــي إثــر قطــع ميــاه نهر الفــرات والتداعيات الاقتصادية، مما أدى، حســب رأي أحد 
الخبــراء، إلــى خلــل فــي الــدورة الزراعيــة. تحولــت الدولــة مــن مُصــدّرة للقطــن إلــى مســتوردة للملابــس 
المســتعملة. عبّــر أحــد المشــاركين عــن ســوء الوضــع قــائلًا:“ لــولا مــحلات البالــة، نــص الشــعب عــاري“. 

أدى هــذا الوضــع إلــى تضــرر الاقتصــاد المعتمــد علــى الزراعــة بشــكل كامــل وإغلاق بعــض المنشــآت.

___________________________________________
١8  https://tishreen.news.sy/?p=894338 

١9   Water crises and its repercussions- https://hdcorganisation.com/wp-content/uploads/2024/01/Water-crises-EN.pdf
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“الأمن المائي” ورقة ضغط سياسية وأداة للسيطرة والهيمنة: 
يُعــد “الأمــن المائــي” مــن أهــم الهواجس المســيطرة على حــوارات المنظمات الإنســانية والحكومات 
الوســيطة بيــن الــدول المتنازعــة. تُعتبــر هــذه الحــوارات أداة قويــة لصــون الــسلام وحــل النزاعــات 
المتعلقــة بالتوزيــع العــادل للمــوارد المائيــة العابــرة للحــدود. غيــر أنــه فــي الحالــة الســورية، تحــول 
الأهــداف السياســية والعســكرية، إضافــة إلــى التغيــرات فــي موازيــن القــوى الإقليميــة، دون تهيئــة 
ــة  ــر الأطــر القانوني ــة حــوار. هــذا الحــوار مــن شــأنه تطوي ظــروف مناســبة لجمــع الأطــراف علــى طاول

ــع العــادل، وأســاليب تطبيــق هــذه الأطــر. ــاه، والاتفــاق علــى التوزي القائمــة لتحييــد المي
1- وفقــاً للمشــاركين فــي الجلســات، وعلــى الرغــم مــن أن مشــكلة الميــاه تأزمــت بشــدة بعــد الهجــوم 
علــى محطــة علــوك، إلا أن أزمــة الميــاه فــي المنطقــة تنجــم عــن سياســات خارجيــة وداخليــة متفاقمــة. 
وقــد ظهــرت نتائجهــا فــي عجــز تــام عــن تأميــن حلول سياســية وعملية. أكــد المشــاركون أن توزيع المياه 
مرهــون بقــرارات متقلبــة صــادرة عــن دولــة المنبــع التركيــة، حيــث تبقــى البروتوكــولات، وأشــهرها 
بروتوكــول 198720،  والقوانيــن خاضعــة للتقلبــات السياســية فــي المنطقــة، وتُســتخدم كورقــة ضغــط 

علــى التحالفــات الدوليــة.
الميــاه  تدفــق  منســوب  علــى  بشــدة  التركيــة  التنمويــة  المشــاريع  أثّــرت  ذلــك،  إلــى  الإضافــة   -2
واســتمراريته فــي كل مــن ســوريا والعــراق. وتتفــق الآراء مــع تقريــر فنــك )Fanack( لدراســات مــوارد 

الميــاه2١ ،

(2021 ,Salameh&Al-Ansari) في الاراضي التركية (gap) الشكل رقم  3 - مواقع السدود المبنية وقيد الإنشاء على نهري دجلة والفرات في مشروع جنوب الاناضول

___________________________________________
20https://water.fanack.com/ar/syria/shared-water-resources-syria/

2١Salameh, Elias, Nadhir Al-Ansari, E. Salameh, and N. Al-Ansari. ”Deficient Developmental Planning Leading to Water Conflicts 

across Political Borders: The Way Forward Open Access.“ Engineering  )03/25 2021(: 158-72.



أزمة المياه في مديّنة الحسكة تقييم الأدوار، التحديّّات والفُُرص

16

الــذي يعتبــر مشــروع جنــوب شــرق الأناضــول، المعــروف بالـــ“كاب“ )GAP(—، الــذي أعلنــت عنــه تركيــا عــام 
1977، وبنــاء ســد أتاتــورك، مــن أبــرز المشــاريع التــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى تدفــق الميــاه مــن الأراضــي 
التركيــة. ولا يــزال هــذا المشــروع قيــد التنفيــذ مــن قبــل الحكومــة التركيــة، متضمنــاً بنــاء 22 ســداً علــى 
ــاً  ــة. يهــدف المشــروع إلــى اســتصلاح الأراضــي زراعي النهريــن بالإضافــة إلــى 19 محطــة طاقــة كهرومائي
فــي جنــوب تركيــا وتحويلهــا إلــى أكبــر مصــدر للمنتجــات الزراعيــة فــي المنطقــة22.  وتقــدر التقاريــر أن هــذه 
الممارســات ســتؤدي إلــى تخفيــض مســتوى الميــاه فــي نهــري دجلــة بنســبة ٪50 والفــرات بنســبة 70٪، 

عنــد اكتمــال بنــاء الســدود والمحطــات 2٣.
3- يــرى المشــاركون أن نســبة ضــخ الميــاه مــن تركيــا تتأثــر بالتوتــرات الأمنيــة، وخاصــة المتعلقــة بالقضيــة 
ــاه للضغــط علــى داعمــي  ــة بقطــع المي ــة. تقــوم الحكومــة التركي ــة فــي مناطــق الشــمال الحدودي الكردي
حــزب العمــال الكردســتاني داخــل أراضيهــا وخارجهــا. وتتزامــن اســتخدامات الميــاه كــسلاح، تحــت ذريعــة 
محاربــة الإرهــاب وحمايــة الأمــن والاســتقرار التركــي، مــع تهديــدات بحــروب. وقــد حــدث ذلــك فــي أعــوام 

1989، 1992، 1993، و1998 وفقًــا لــرأي الباحثــة آلاء ديــاب24 .
4- أشــار المشــاركون إلــى أن اســتراتيجيات إنشــاء الســدود وتقييــد تدفــق الميــاه لــم تقتصــر علــى نهــري 
الفــرات ودجلــة فحســب. بــل امتــدت هــذه الممارســات لتشــمل قطــع الجــداول المائيــة الصغيــرة المجــاورة، 
والتــي تغــذي روافــد متعــددة، بمــا فــي ذلــك نهــري الخابــور وجقجــق، بالإضافــة إلــى الميــاه الجوفيــة فــي 
المنطقــة. كمــا تــم رصــد حفــر مفــرط للآبــار علــى ضفــاف هــذه الأنهــار بالقــرب مــن الحــدود الســورية. علاوة 
علــى ذلــك، توســعت هــذه الممارســات لتشــمل انتهــاكات متنوعــة مــن قبــل الجهــات المواليــة للحكومــة 
التركيــة داخــل مناطــق النفــوذ التركــي ضمــن الأراضــي الســورية. وقــد تضمنــت هــذه الانتهــاكات إنشــاء 

ســدود ترابيــة تعيــق تدفــق الميــاه إلــى نهــر الخابــور، وفقــاً لمــا ورد فــي تقريــر تــآزر لعــام 2023 2٥.
ــة، فقــد أكــد المشــاركون أن سياســات الحكومــة الســورية علــى مــر  5- أمــا بالنســبة للسياســات الداخلي
الســنين حملــت صبغــة تنمويــة متنوعــة. اعتُبــرت منطقــة الجزيــرة ســابقاً، نظــراً لوفــرة الميــاه والأراضــي 
الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة، مصــدراً للقمــح والقطــن والخضــار والفواكــه وغيرهــا مــن المزروعــات، بالإضافــة 
إلــى المشــتقات الحيوانيــة والعلــف الحيوانــي الأولــي الــذي يغــذي الصناعــات الأخــرى كمعامــل البســكويت 
والمعكرونــة. ووفقــاً لآراء المشــاركين، منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، وُجهــت المشــاريع المختلفــة 
لخدمــة مصالــح الحكومــة فــي تطويــر القطــاع الزراعــي والتغييــر الديموغرافــي. وحســب أحــد المشــاركين، 
فمنــذ الثمانينــات تــم اســتحداث مشــاريع مائيــة لدعــم القطــاع الزراعــي، ســواء كانــت مدعومــة مــن حكومــة 
البعــث أو كانــت مشــاريع خاصــة. علــى ســبيل المثــال، أُنشــئت محطــة المناجيــر بالقــرب مــن رأس العيــن. إلا 
أن المشــاركين وصفــوا هــذه المشــاريع بأنهــا “سياســية” و“شــكلية“ و“غيــر مجديــة“، حيــث كان توزعهــا 
الجغرافــي “يخــدم مناطــق معينــة فقــط”، وتُقــام لتقويــة أو تحييــد مكــوّن إثنــي معيــن مقارنــة بغيــره. 
وكان كل مــن “ســد الفــرات” و“بحيــرة الأســد“ و“مشــروع الحــزام العربــي“ و“مشــروع الشــدادي“ مــن 
أهــم الأمثلــة المذكــورة مــن قبــل مشــاركين مختلفيــن. حيــث أعــرب أحــد المشــاركين أن التوزيــع غيــر العــادل 

شــمل، علــى ســبيل المثــال، جــر ميــاه الفــرات فــي عــام 2004 لــري المناطــق الجنوبيــة دون غيرهــا.
_______________________________________
22https://sitainstitute.com/?p=13910

آلاء دياب رد علي مقال راجي سعد. 18/9/2020. على الموقع الإلكتروني ”سرجيل2٣

آلاء دياب رد علي مقال راجي سعد. 18/9/2020. على الموقع الإلكتروني ”سرجيل 24

2٥ https://hevdesti.org/ar/weaponizing-water-resources-in-syria/
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6- وعبّــر المشــاركون عــن ســخطهم بــأن هــذه المشــاريع لــم تعبــأ بأهميــة الحفــاظ علــى الأمــن المائــي أو العنايــة بالبنــى 
ــا لميــاه الــري، أو معالجــة ســليمة لميــاه الصــرف الصحــي  التحتيــة التــي تضمــن اســتخداماً مرشــداً للميــاه، أو صرفًــا آمنً
والميــاه العادمــة مــن المنشــآت الصناعيــة أو الصحيــة التــي تُصــرف إمــا فــي مجــاري الأنهــار وفروعهــا كمــا ذكرنــا ســابقًا 
أو تتشــربها التربــة، مســببة ارتفــاع الملوحــة وتلــوث مــوارد الميــاه المختلفــة الســطحية والجوفيــة. وغابــت عــن المنطقــة 

وجــود خطــط مســتدامة للحفــاظ علــى مــوارد الميــاه المحــدودة26.

(FAO, 2012 in Baba, Karem & Yazdani, 2021) الشكل رقم  4 - توزع الأراضي الزراعية المروية ونسب استخدام المياه الصحية والجوفية في الري في سوريا

7- وفقًــا للتقاريــر الصحفيــة والأدبيــات المختلفــة، والتــي أكــد المشــاركون صحتهــا، تســببت هــذه السياســات المتنوعــة 
والتعديــات والحــملات العســكرية فــي “قتــل نهــر الخابور”حســب تقريــر منظمــة باكــس PAXفــي عــام 202127.   يُعتبــر 
نهــر الخابــور “ســيد الأنهــار” بالنســبة للمنطقــة، حيــث يمتــد 402 كــم فــي الأراضــي الســورية، ويُعــد مــن أهــم مصــادر 
الــري الزراعــي فــي منطقــة الجزيــرة، إذ تُقــدر المســاحة المرويــة مــن مياهــه بـــ 150  الف هكتارًا. ومنذ بداية التســعينيات 
مــن القــرن الماضــي، شــهد النهــر انخفاضــاً فــي مســتواه )باســتثناء فتــرات الفيضانــات والأمطــار(، ممــا أدى إلــى ”خنــق 
ــرة بســبب  ــى النهــر مــن الجفــاف النســبي خلال الأعــوام الأخي ــر أحــد المشــاركين. وقــد عان ــور“ حســب تعبي نهــر الخاب
النزاعــات وبنــاء الســدود خلال الحــملات العســكرية المختلفــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، أدى الصــرف الصحــي للميــاه العادمــة 
والصناعيــة فــي مجــراه )ســواء فــي الأراضــي التركيــة أو الســورية( إلــى تشــكّل مســتنقعات ملوثــة. وقــد تحــول النهــر 
إلــى بــؤرة للتلــوث، امتــد تأثيرهــا إلــى الأراضــي الزراعيــة المحيطــة بــه، ممــا تســبب فــي انتشــار الأمــراض بســبب ركــود 

الميــاه.
_______________________________________

26 Baba, Alper, Ruwad A. L. Karem, and Hamidreza Yazdani. ”Groundwater Resources and Quality in Syria.“ Groundwater for Sus-

tainable Development 14 )2021/08/01/ 2021(: 100617. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gsd.2021.100617. https://www.

sciencedirect.com/science/article/pii/S2352801X21000746.

27https://paxforpeace.nl/news/killing-the-khabur-how-turkish-backed-armed-groups-blocked-northeast    

28https://npasyria.com/191008/
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8- أعــرب المشــاركون عــن قلقهــم إزاء حالــة نهــر جقجــق، التــي لا تختلــف عــن حالــة نهــر الخابــور. يمتــد نهــر جقجــق 
لمســافة 100 كــم داخــل الأراضــي الســورية، وكانــت مياهــه تــروي أكثــر مــن 50 ألــف هكتــار مــن الأراضــي 
الزراعيــة. غيــر أن انقطــاع الميــاه، إضافــة إلــى تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي والنفايــات الكيميائيــة والصلبــة فــي 

مجــراه ، حوّلــه إلــى مصــدر رئيســي للروائــح الكريهــة والأمــراض

الشكل رقم  5 - واقع السدود الترابية الثلاثة التي تمّ بنائها على نهر الخابور، في عام 2021، من قبل “الجيش الوطني السوري” بالقرب من قرى “السفح” و “المناجير” و “تل العصافير” جنوبي مدينة رأس 

.PAX) (2021،العين/سري كانيه

9- يــرى المشــاركون أنــه بعــد أحــداث 2011، وخــروج مؤسســات الحكومــة الســورية مــن مناطــق يتركــز فيهــا 
الأكــراد بنســبة عاليــة، تلتهــا حــملات عســكرية متتاليــة حتــى عــام 2024. خلال هــذه الفتــرة، طــال التخريــب 
ــة،  ــاء والمنشــآت النفطي ــد الكهرب ــة ومحطــات تولي ــة والبنــى التحتي ــر المباشــر المنشــآت المائي المباشــر وغي
وغيرهــا مــن المرافــق المدنيــة التــي تدعــم الحيــاة اليومية لســكان المنطقة وســبل عيشــهم. بــدأت الاعتداءات 
علــى محطــات الميــاه فــي المنطقــة عــام 2012، حيــث تعرضــت محطــة المناجيــر للتخريــب وتوقفــت عــن العمــل 
منــذ ذلــك الحيــن. ســبب ذلــك هجمــات تنظيــم الدولة/داعــش المتكــررة علــى منطقــة رأس العيــن فــي عامــي 
2014 و2015، ثــم قيــام فصائــل تابعــة للجيــش التركــي بســرقة مضخاتهــا فــي عــام 2021، ممــا منــع إمكانيــة 

صيانتهــا وإعــادة تشــغيلها.
10- توالــت الأســباب وتراكمــت للتحكــم بالميــاه واســتخدامه كــسلاح فــي المنطقــة. تحولــت الأنظــار الــى 
محطــة علــوك والتــي مثلــت حلًا إســعافياً لأزمــة الميــاه المتكــررة، حســب آراء المشــاركين، وأصبحــت المصــدر 
الأساســي لتأميــن الميــاه لحوالــي مليــون نســمة فــي شــمال شــرق ســوريا متضمنــة النازحين فــي المخيمات. 
حيــث أجمعــت الآراء المختلفــة علــى أن انقطــاع المحطــة عــن العمــل بشــكل متكــرر نظــراً للاختلافات السياســية 
بيــن القــوى المســيطرة علــى المنطقــة وانقطــاع مصــادر الطاقــة التــي تعتمــد عليهــا منــذ 2019 متضمنــة 
ــاه شــديدة. وعلــى الرغــم مــن عــودة المحطــة للعمــل بشــكل  ــا التــي ســببت أزمــة مي ســنوات جائحــة كورون
جزئــي، إلا أنهــا تعمــل بشــكل محــدود، وتعجــز مختلــف القــوى والمنظمــات الإنســانية الدوليــة والمحليــة 
إلــى اليــوم، علــى الرغــم مــن جهودهــم المختلفــة فــي تقديــم حلــول إســعافية، عــن إيجــاد حلــول بديلــة أكثــر 

اســتدامة لتأميــن الميــاه
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حلول إسعافية، مشاريع بديلة وتحديات متراكمة: 
 أجمــع المشــاركون علــى أن الحلــول الفعالــة المؤقتــة المتبعــة عقــب الانقطاعــات المتكــررة لإمــدادات الميــاه 
مــن محطــة علــوك تقتصــر حاليــاً علــى اســتخدام صهاريــج الميــاه المســتخرجة مــن الآبــار والينابيــع. ومــع ذلــك، 
فــإن هــذه التدابيــر لا تلبــي الاحتياجــات بشــكل كافٍ وتنــذر بتحديــات مســتقبلية وآثــار بيئيــة محتملــة. كمــا أعــرب 
المشــاركون عــن مخاوفهــم بشــأن المبــادرات الإســعافية المتنوعــة التــي تنفذهــا الإدارة الذاتيــة والمنظمــات 
الإنســانية ومؤسســات المجتمــع المدنــي، والتــي تهــدف إلــى ضمــان إمــدادات الميــاه لمدينــة الحســكة. وفيما 

يلــي ملخــص للحلــول والالتزامــات المقترحــة:

الصهاريج: 
1- أشــار المشــاركون إلــى أن الميــاه المعدنيــة تعتبــر باهظــة الثمــن، ممــا يجعلهــا غيــر متاحــة لشــريحة واســعة 
مــن المواطنيــن. نتيجــة لذلــك، أصبحــت صهاريــج الميــاه “أفضــل الســيء” حســب تعبيــر أحــد المشــاركين، 
المصــدر الأساســي لتلبيــة الاحتياجــات المائيــة فــي المنطقــة، بغــض النظــر عــن جودتهــا أو مصــدر مياههــا. 
تتولــى توزيــع هــذه الميــاه جهــات متعــددة، تشــمل الســلطات المحليــة التابعــة للإدارة الذاتيــة والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة ومالكــي الصهاريــج الخاصــة. وفقــاً لتصريحــات ممثلــي إدارة الميــاه، تمتلــك الإدارة الذاتيــة مــا يقــارب 
40 صهريجــاً، تخضــع مياههــا لعمليــات الرقابــة والتعقيــم. أمــا فيمــا يتعلــق بعــدد الصهاريــج الخاصــة، فهــو متغيــر 

)800-600 صهريــج( ولا يمكــن تحديــده بدقــة.
2- تتبايــن جــودة الميــاه التــي تصــل إلــى المدينــة مــن الصهاريــج حســب آراء المشــاركين. حيــث تختلــف جــودة 
ميــاه الآبــار مــن مــكان لآخــر. فميــاه محطــات التحليــة، وفقــا لممثلــي دائــرة الميــاه تخضــع للتحليــل والمراقبــة، 
الأمــر الــذي لا ينطبــق بالضــرورة علــى الآبــار الخاصــة والتــي تعانــي مــن ارتفــاع نســبة الأملاح والتلــوث بســبب 
الاســتنزاف الجائــر للميــاه الجوفيــة والافتقــار لعمليــات الصــرف الآمــن لميــاه الــري والمياه العادمــة، والتي تصل 
للميــاه الجوفيــة وتتســرب إليهــا. وقــد تســبب هــذه الميــاه، فــي حــال تلوثهــا وعــدم مطابقتهــا لمعاييــر الجــودة 
ــار إلــى قواعــد أساســية وتقنيــة  والسلامــة، خطــراً علــى الصحــة البشــرية والبيئيــة. وبالتالــي تحتــاج ميــاه الآب
ومــوارد بشــرية مــن مخابــر وأجهــزة وخبــراء لتحليــل ميــاه الآبــار وضمــان دقــة عمليــات مراقبــة الجــودة. وعلــى 
ــة )الشــدادي،  ــة فــي إنشــاء محطــات للتحلي ــن المنظمــات ومؤسســات الإدارة المحلي الرغــم مــن التعــاون بي
الهــول...(، إلا أنهــا لا تــزال تفتقــر إلــى المــوارد الماليــة والبشــرية لإنشــاء وإدارة وصيانــة محطــات تحليــة كافيــة 

تتناســب مــع عــدد المســتفيدين.
3- علــى الرغــم مــن الاعتمــاد علــى مــادة الكلــور كمعقــم رئيســي للميــاه بنســب محــددة، إلا أن بعــض أصحــاب 
الصهاريــج يعترضــون علــى اســتخدام الكلــور والتــي تســبب اهتــراء فــي الخزانــات التــي ينقلــون ضمنهــا الميــاه. 

بالإضافــة الــى ذلــك، يرفــض بعــض الســكان شــراء المــاء بســبب رائحــة الكلــور وطعمــه الملحــوظ فــي الميــاه.
ــاه  ــع رحلات لنقــل المي ــى أرب ــى إجــراء ثلاث إل ــج يحتاجــون إل 4- يجمــع المشــاركون علــى أن مشــغلي الصهاري
ــة و تقليــل مخصصاتهــم مــن  ــار تكاليــف الصيان لضمــان الربحيــة واســتمرارية أعمالهــم، مــع الأخــذ بعيــن الاعتب
المحروقــات مــع ارتفــاع أســعار الوقــود )600 ليــرة لليتــر(. نتيجــة لذلــك، قــد يضطــرون إلــى زيادة أســعار المياه أو 
بيــع الصهاريــج. وفقًــا للمشــاركين، ولتحســين الكفــاءة التشــغيلية وزيــادة هامــش الربــح، يلجــأ مشــغلو الصهاريج 
ــار المحليــة، كمــا يقومــون بتعديــل مســارات التوزيــع  إلــى اســتخراج الميــاه مــن مصــادر قريبــة، كالينابيــع والآب

لتشــمل المناطــق ذات القــدرة الشــرائية العاليــة، حيــث يمكــن للســكان تحمــل الزيــادات فــي أســعار الميــاه.

المحور الثاني: تقييم فعالية الحلول الإسعافية والمشاريع البديلة لحل مشكلة المياه 
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5- تــؤدي هــذه العوامــل إلــى اســتنزاف الآبــار بشــكل أكبــر مقارنــة بغيرهــا، ممــا يتســبب فــي انخفــاض 
مســتوى الميــاه فيهــا. ونتيجــة لذلــك، فــإن تكــرار موجــات الجفاف وممارســات قطع المياه والاســتغلال 
المفــرط، إلــى جانــب عــدم قــدرة الآبــار علــى التجــدد بمــا يتناســب مــع دورة حياتهــا، قــد يــؤدي إلــى مــا 

يمكــن وصفــه بـــ “اســتنفاد البئــر” أو “مــوت البئــر” وتوقفــه عــن العمــل بشــكل دائــم.

6- تباينــت آراء المشــاركين وتقاريــر المصــادر الإعلاميــة المتنوعــة حــول تحديــد ســعر موحــد للميــاه. 
فــي حيــن تقــوم المنظمــات الإنســانية بتوزيــع الميــاه دون مقابــل، لا ســيما فــي المخيمــات الرســمية 
مثــل مخيــم الهــول، إلا أن تكلفــة شــراء الميــاه فــي المنطقــة تتفــاوت اســتنادًا إلــى مصــدر الصهريــج 
ــاه، وكذلــك تقليــص مخصصــات المحروقــات وارتفــاع أســعارها )حيــث يبلــغ الحــد الأدنــى لســعر  والمي
لتــر المــازوت  525-600 ليــرة ســورية(. وتتــراوح تكلفــة خــزان ســعة ألــف لتــر مــن 20 ألــف ليــرة ســورية 
)وهــو الســعر الرســمي المحــدد مــن قبــل دائــرة الميــاه(، و 45 ألــف فــي الأحيــاء الواقعــة ضمــن المربــع 
الأمنــي29 التابــع للحكومــة الســورية ، وصــولًا إلــى 70 ألــف ليــرة ســورية وفقًــا لإفــادات المشــاركين. 
ويكفــي الخــزان لمــدة تتــراوح بيــن بضعــة أيــام وأســبوعين، اعتمــادًا علــى عــدد أفــراد الأســرة ومــدى 
ويصــف  ســابقاً.  المذكــورة  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  موجــات  مــع  ازداد  والــذي  الاســتهلاك،  ترشــيد 
المشــاركون هــذه الأســعار بأنهــا “مرتفعــة بشــكل كبيــر” نظــرًا للوضــع الاقتصــادي الصعــب، حيــث 
تتــراوح الاحتياجــات الشــهرية للميــاه بيــن 500-300 ألــف ليــرة ســورية، وهــو مــا يعــادل نصــف الدخــل 

الشــهري للفــرد العامــل.
7- أشــار المشــاركون إلــى وجــود تحديــات كبيــرة فــي تنســيق عمليــة توزيــع الصهاريــج ووصولهــا إلــى 
المناطــق المختلفــة. هــذه التحديــات تنبــع مــن ضعــف التنســيق بيــن الإدارة المحليــة والمنظمــات 
والجهــات الخاصــة وانتشــار الفســاد والمحســوبيات، ممــا قــد يــؤدي إلــى عــدم كفــاءة فــي التوزيــع 

وعــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى المــوارد المائيــة.
• فيمــا يتعلــق بالصهاريــج المرســلة مــن البلديــة ودائــرة الميــاه، يتــم توزيعهــا وفقًــا لأولويــات محــددة. 
تبــدأ بمجالــس المناطــق، تليهــا المؤسســات العامــة مثــل النــوادي ودور الأيتــام والمستشــفيات، 
ثــم خدمــات الاحتياجــات الأساســية كالأفــران، وأخيــراً المناطــق الســكنية. كمــا يتــم تخصيــص صهاريــج 

ــة )كإطفــاء الحرائــق(، والاحتياجــات العامــة )مثــل ري الحدائــق(. للاحتياجــات الطارئ
• أمــا المناطــق المهمشــة والأحيــاء الشــعبية، مثــل الطلائــع والكلاســة، فتواجــه تحديــات إضافيــة فــي 
الحصــول علــى الميــاه. نظــراً لصعوبــات اقتصاديــة، يعتمــد ســكان هــذه المناطــق بشــكل كبيــر علــى 
 )Solidarity( وســوليداريتي )Ashna( آشــنا )UNICIEF( المنظمــات الإنســانية )مثــل اليونيســيف
وأكتــد )Acted(( لتلبيــة احتياجاتهــم الأساســية مــن الميــاه ومــواد التنقيــة والتعقيــم. ومــع ذلــك، تواجــه 
هــذه المنظمــات صعوبــات فــي تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الميــاه، حيــث يتأثــر عملهــا بالتقلبــات 

السياســية ودورات التمويــل المتغيــرة ســنوياً وفقــاً لسياســات المانحيــن والأزمــات الجديــدة.
• تقــوم المنظمــات بتوفيــر الميــاه المعالجــة للمخيمــات الرســمية، مثــل مخيــم الهــول، وتوزيــع حصــص 
للجميــع بمــا فــي ذلــك إدارة المخيمــات حســب معاييــر ســفير )Sphere(. ومــع ذلــك، تشــير التقديــرات 

إلــى أن عــدد النازحيــن فــي هــذه المخيمــات يفــوق الأرقــام الرســمية المعلنــة.
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ــع ســكان  ــاه لجمي ــر المي ــرى بعــض المشــاركين أن توفي ــث ي ــة، حي ــرات اجتماعي ــق توت  هــذا الوضــع يخل
المخيمــات، بمــن فيهــم عــائلات المنتســبين لتنظيمــات متطرفــة، يضــع ضغوطــاً إضافيــة علــى مــوارد 

الميــاه المحــدودة ويــؤدي إلــى ارتفــاع الأســعار للمواطنيــن الآخريــن.
• بالنســبة لمراكــز الإيــواء والمخيمــات غيــر النظاميــة، لا توجــد آليــة ثابتــة لتوفيــر الميــاه. يضطــر معظــم 
ســكان هــذه المناطــق إلــى شــراء كميــات محــدودة جــداً مــن الميــاه مــن “أي مصــدر كان”، ممــا قــد يثيــر 

مخــاوف حــول جــودة وسلامــة هــذه الميــاه وممارســات النظافــة الشــخصية.
• تجــدر الإشــارة إلــى أن المناطــق التــي تواجــه تحديــات أمنيــة تعانــي مــن صعوبــات إضافيــة فــي 
الحصــول علــى إمــدادات الميــاه، حيــث يعــزف أصحــاب الصهاريــج عــن خدمتهــا بســبب المخاطــر الأمنيــة 

المحيطــة.
8- ويضيــف المشــاركون أن عــدم وجــود نظــام رقابــة فعــال وآليــة للشــكاوى يقلــل مــن القــدرة علــى 
ضمــان جــودة الميــاه وتنظيــم أســعارها ومنــع الممارســات غيــر العادلة. كما يلاحظ أن الســكان يترددون 
فــي تقديــم شــكاوى ضــد مشــغلي الصهاريــج خشــية مــن “عــدم عودتهــم” وانقطــاع إمــدادات الميــاه 

فــي المســتقبل.
حفُر الآبار ومشاريع جر المياه: 

1- اتفقــت كثيــر مــن الآراء علــى أن إنشــاء محطــة علــوك، التــي تضــم 33 بئــراً، كان حلًا مؤقتــاً لمعالجــة 
أزمــة الميــاه الناتجــة عــن انخفــاض منســوب نهــر الخابــور وجفافــه وتلــوث الميــاه المجــرورة مــن الســد. 
كان مــن المتوقــع أن تعمــل المحطــة لمــدة عاميــن، فــي انتظــار تنفيــذ مشــروع نقــل ميــاه نهــر دجلــة، 
وهــو جــزء مــن مبــادرة مشــتركة بيــن الحكومتيــن الســورية والتركيــة. تــم وضــع حجــر الأســاس لهــذا 
المشــروع فــي منطقــة الزيبريــة عــام 2011، بالتعــاون مــع الحكومــة العراقيــة وبرعايــة روســية30، والــذي 
توقــف العمــل بــه بعــد ارتفــاع وتيــرة النــزاع المســلح، والتحــول بالاعتمــاد الكلــي علــى محطــة علــوك 
كمصــدر رئيســي لميــاه الحســكة.  وواجهــت المحطــة تحديــات تشــغيلية متعــددة، بمــا فــي ذلــك الحاجــة 
المتكــررة للصيانــة ونقــص الخبــرات والمــواد اللازمــة. نتيجــة لذلــك، انخفضــت القــدرة التشــغيلية للآبــار 
إلــى النصــف. ومــع ذلــك، تمكنــت المحطــة مــن تلبيــة الاحتياجــات الأساســية ضمــن الظــروف الراهنــة. 
إلا أن عــدم تحييــد محطــة علــوك عــن النــزاع القائــم قــد حولهــا إلــى أداة ضغــط تســتخدمها مختلــف 

الأطــراف المتنازعــة، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى المواطنيــن.
ــاه، مثــل الحمــة وســنجق ســعدون،  ــة محطــات المي ــار لتغذي 2- يــرى المشــاركون أن مشــاريع حفــر الآب
تفتقــر إلــى دراســات تقييميــة هيدروجيولوجيــة )hydrogeological( وبيئيــة شــاملة. هــذه الدراســات 
ضروريــة لفهــم توزيــع وحركــة الميــاه الجوفيــة فــي التربــة والصخــور فــي القشــرة الأرضيــة )عــادة فــي 
طبقــات الميــاه الجوفيــة(، وتقييــم الآثــار البيئيــة علــى مخــزون الميــاه الجوفيــة، جــودة التربــة والغطــاء 
النباتــي، وضمــان الإدارة المســتدامة للمــوارد المائيــة. حيــث أن الاســتخراج المفــرط للميــاه الجوفيــة 
قــد أدى إلــى انخفــاض ملحــوظ فــي مســتويات الميــاه فــي الآبــار المجــاورة، ممــا أثــر ســلبًا علــى الميــاه 
الجوفيــة وتســبب فــي جفــاف الينابيــع. علــى ســبيل المثــال، فــي منطقــة شــموكة، لوحــظ انخفــاض 

كبيــر فــي إنتاجيــة الآبــار،
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حيــث ازدادت المــدة اللازمــة لمــلء صهريــج ســعة 30 برمــيلًا مــن 15 دقيقــة 45 دقيقــة. علاوة علــى 
ذلــك، أدى الاســتنزاف المســتمر للآبــار إلــى زيــادة تركيــز الأملاح فــي الميــاه، ممــا جعلهــا غيــر صالحــة 
للاســتهلاك البشــري. هــذا الأمــر يثيــر القلــق بشــكل خــاص نظــراً لاعتمــاد العديــد مــن المنظمــات 
وأصحــاب الصهاريــج الخاصــة علــى هــذه المصــادر لتوفيــر الميــاه للمخيمــات والمناطــق المهمشــة 

والفقيــرة.
3-  أثــار المشــاركون مخــاوف جديــة بشــأن قــدرة الآبــار علــى التعافــي، حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن 
البئــر يحتــاج إلــى خمــس ســنوات علــى الأقــل لاســتعادة كامــل إنتاجيتــه. ويُعــزى هــذا القلــق إلــى غيــاب 
اســتراتيجية منهجيــة لإدارة اســتخدام الآبــار، ســواء كانــت خاصــة أم عامــة، لتعبئــة صهاريــج الميــاه. كمــا 
ــار بشــكل كامــل، ممــا قــد يــؤدي إلــى الحاجــة  ــة لمنــع اســتنزاف الآب ــر وقائي ــة اتخــاذ تدابي ــرزوا أهمي أب

لردمهــا نهائيــاً.
4- وفقًــا لتقييــم أحــد الخبــراء، فــإن غالبيــة المشــاريع المقترحــة حاليًــا تعتبــر ”حلــولًا متواضعــة ” لا تلبــي 
الاحتياجــات المائيــة الأساســية حتــى فــي حــال تنفيذهــا بشــكل كامــل. علــى ســبيل المثــال، مشــروع 

ســنجق ســعدون، حتــى لــو تــم إنجــازه بالكامــل، يــكاد لا يفــي باحتياجــات “حــارة” واحــدة.
ــذي أعلنــت عنــه  ــة31 ال ــاه مــن نهــر الفــرات إلــى محطــة العزيزي 5- فيمــا يتعلــق بمشــروع مــد خــط المي
الإدارة الذاتيــة فــي 2021، وتــم تشــغيله فــي منتصــف تمــوز 2024، وعلــى الرغــم مــن التوقعــات 
ــران،  ــه، فــإن نطــاق خدمتــه المباشــرة يقتصــر علــى خمــس مناطــق فقــط )غوي المرتفعــة المرتبطــة ب
المفتــي، العزيزيــة، الصالحيــة، الطلائــع(. يتــم توفيــر الميــاه لــكل منطقــة بمعــدل مــرة كل خمســة 
ــام، مــع خطــط لتوزيــع الميــاه إلــى الأحيــاء الأخــرى عبــر الصهاريــج أو مــن خلال مشــاريع تعاونيــة مــع  أي
المنظمــات الإنســانية. تتضمــن هــذه المشــاريع إنشــاء شــبكات لربــط خزانــات الميــاه وتركيــب مضخــات 
ــاء الأخــرى )مثــل مشــروع أكتــد ACTED المرتقــب الــذي ســيربط إمــدادات  ــاه إلــى الأحي لإيصــال المي
الميــاه بيــن حــي غويــران والحــي العســكري(. ومــع ذلــك، فــإن التــدخلات غيــر المشــروعة المتكــررة 
علــى خطــوط الميــاه، إضافــة إلــى انقطاعــات التيــار الكهربائــي، تتســبب فــي اضطرابــات متكــررة فــي 
إمــدادات الميــاه إلــى المحطــة، ممــا يؤثــر ســلباً علــى انتظــام وصــول الميــاه إلــى الأحيــاء المســتهدفة.

6- وفقــاً لآراء المشــاركين، تفتقــر المشــاريع الحاليــة إلــى خطــط واضحــة ومتكاملــة للبنيــة التحتيــة، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بتخطيــط وتنفيــذ خطــوط نقــل الميــاه بطريقــة تحميهــا مــن التعديــات، تجنبــاً لتكــرار 
المشــكلات التــي واجهتهــا الخطــوط الســابقة. حيــث أن اســتجرار الميــاه ومــد خطــوط وقنــوات التغذيــة 
لمســافات طويلــة تصــل إلــى 160 كــم يجعلهــا عرضــة للتــدخلات غيــر المشــروعة، كإنشــاء خطوط فرعية 
ــات فــي  ــك، تحــدث اضطراب ــات العســكرية. نتيجــة لذل ــر مصــرح بهــا، أو الأضــرار الناجمــة عــن العملي غي

إمــدادات الميــاه، وانقطاعــات متكــررة، واســتنزاف المــوارد البشــرية المكلفــة بإزالــة هــذه التعديــات.
7- علاوة علــى ذلــك، هنــاك نقــص ملحــوظ فــي الدراســات الشــاملة للجــدوى الاقتصاديــة والتقنيــة 
لهــذه المشــاريع، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار المــوارد الماليــة والبشــرية المتاحــة. هــذا النقــص يــؤدي إلــى 
عقبــات فــي اســتكمال المشــاريع وصيانتهــا وضمــان نجاحهــا علــى المــدى الطويــل. حيــث تتطلــب غالبية 
هــذه المشــاريع صيانــة شــاملة للمنشــآت والبنيــة التحتيــة، بمــا فــي ذلــك محطــات الضــخ والتحليــة 
وشــبكات وأنابيــب الميــاه التــي تعرضــت للتدهــور نتيجــة النزاعــات وتوقفهــا عــن العمل لفتــرات ممتدة.
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إلا أن المؤسســات والمنظمــات المعنيــة تفتقــر إلــى المــوارد البشــرية والمعــدات الضروريــة، مثــل 
أجهــزة الكشــف عــن تســرب الميــاه، والكواشــف والفلاتــر والمــواد اللازمــة لإجــراء الصيانــة الدوريــة 

بكفــاءة.
أكّــد المشــاركون علــى أن توقــف بعــض المشــاريع بســبب العجــز المالــي للإدارة الذاتيــة يتــم   -8
تعويضــه جزئيــاً مــن قبــل المنظمــات الإنســانية فــي المنطقــة، أو مــن خلال تمويــل مــن جهــات خاصــة 
عبــر متعهدين.ومــع ذلــك، يُثــار القلــق حــول جــودة العمــل المقــدم مــن بعــض هــؤلاء المتعهديــن، حيــث 
يُشــتبه فــي عــدم التزامهــم بمعاييــر الجــودة والسلامــة الإنشــائية المطلوبة،ســعياً وراء تحقيــق أربــاح 
أعلــى )التحايــل علــى المــواد وجــودة القميــص الاســمنتي فــي البئــر ونســبة الحفــر مــثلًا(. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، يُعــرب المشــاركون عــن مخاوفهــم بشــأن الفســاد المالــي والإداري الــذي قــد يؤثــر علــى 
تنفيــذ هــذه المشــاريع، مشــددين علــى ضــرورة ضمــان العدالــة فــي توزيــع المــوارد والحــد مــن التلاعــب 

فــي مناطــق مــرور خطــوط الميــاه.

التلوث:
تحــدث المشــاركون عــن زيــادة تلــوث الميــاه نتيجــة للنــزاع والعمليــات العســكرية المتتابعــة، فــضلًا عــن 

اســتهداف البنيــة التحتيــة. تتلخــص الأســباب الرئيســية للتلــوث فيمــا يلــي:
1- أوضــح المشــاركون أن مشــكلة شــبكات الصــرف الصحــي والميــاه تعــود لفتــرة طويلــة. فالبنيــة 
التحتيــة، إن وجــدت، تعانــي مــن التقــادم والتهالــك، وتتعــرض باســتمرار للتلــف والســرقة. عنــد زيــادة 
الضغــط علــى هــذه الشــبكات، وارتفــاع نســبة التكلــس والأملاح فــي الميــاه، تتســبب فــي فيضــان 
ــة مــن الســطح  ــة القريب ــاه الجوفي ــى المي ــى تســربها إل ــؤدي إل ــة فــي الشــوارع، ممــا ي ــاه الملوث المي

ــار المجــاورة، كمــا هــو الحــال فــي مناطــق تــل حجــر والصالحيــة. والآب
2- فيمــا يتعلــق بتلــوث ميــاه الأنهــار، فإنــه ينتــج عــن تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي غيــر المعالجــة 
مباشــرة إليهــا، ســواء مــن داخــل الأراضــي الســورية أو خارجهــا، كمــا أكــد المشــاركون. ويشــمل ذلــك 
غيــاب البنيــة التحتيــة الصحيــة المناســبة والمنشــآت والأطــر اللازمــة لعمليــات الصــرف الصحــي الآمــن، 
بمــا فــي ذلــك المراكــز الطبيــة. نتيجــة لذلــك، تتســرب الميــاه الملوثــة إلــى الميــاه الجوفيــة، والتــي يتــم 

لاحقــاً اســتخراجها واســتخدامها.
ــر. حيــث  ــة والعســكرية فاقمــت الوضــع بشــكل كبي ــات الأمني 3- وفقــاً لآراء المشــاركين، فــإن العملي
العمليــات  فــي مناطــق عديــدة. وقــد شــملت هــذه  الميــاه  وانهيــار شــبكات  تلــف  فــي  تســببت 
لــه  تعرضــت  الــذي  الجــوي  القنابــل، والقصــف  الأنفــاق، واســتخدام  المباشــرة، وحفــر  الاشــتباكات 
المنطقــة خلال ســنوات النــزاع المباشــر، خاصــة ضــد تنظيــم الدولــة /داعــش. تلــت ذلــك الهجمــات 
ــة  ــر متعــددة صــادرة عــن منظمــات دولي ــة عــام 2022، وفقــاً لتقاري ــة، وبشــكل خــاص فــي بداي التركي

ومحليــة معنيــة برصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان٣2. 
4- لم تقتصر آثار الهجمات على شبكات المياه فحسب.

________________________________________________________________ 
المرصد السوري لحقوق الانسان، مركز توثيق الانتهاكات من أجل العدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ،  هيومنرايتس ووتش ٣2
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فقــد أدى القصــف المتكــرر علــى البنيــة التحتيــة والمنشــآت النفطيــة إلــى إلحــاق أضــرار جســيمة بأنابيب 
نقــل المــواد النفطيــة فــي المناطــق الحدوديــة شــمال شــرق البلاد٣٣نتيجــة لذلــك، تســرب النفــط إلــى 
الأنهــار، ممــا أدى إلــى انتشــار التلــوث النفطــي ليشــمل محافظتــي ديــر الــزور والحســكة، وصــولًا إلــى 
روافــد نهــر الخابــور مثــل نهــر الــرد  ٣4ونهــر جقجــق ٣٥وصــولًا إلــى الســد الجنوبــي بالقــرب مــن الشــدادي 
المســتخدم بالزراعــة. هــذا التلــوث يشــكل تهديــداً خطيــراً للصحــة العامــة، والزراعــة، والثــروة الحيوانيــة، 

والثــروة الســمكية، فــضلًا عــن العديــد مــن الآثــار البيئيــة الوخيمــة الأخــرى.

الشكل رقم  6 - تلوث في نهر جقجق نتيجة 
تسرب المشتقات النفطية إليه جراء القصف التركي المتكرر على مناطق شمال شرق سوريا )٢٩-٠١-٢٠٢٤ – نورث برس(

5-  فــي ظــل غيــاب اســتراتيجيات فعالــة لإدارة النفايــات الصلبــة والصحيــة وإعــادة تدويرهــا، شــهدت 
محافظــة الحســكة ومناطقهــا المحيطــة تحــولًا مقلقــاً فــي مجــاري الأنهــار ووديــان الأمطــار الموســمية. 
وفقــاً لآراء المشــاركين وتقاريــر المنظمــات المعنيــة، أصبحــت هــذه المناطــق الطبيعيــة بمثابــة مواقــع 
لتجمــع النفايــات الصلبــة. علــى ســبيل المثــال، تحــول مجــرى نهــر جقجــق إلــى مســتنقع ملــوث، حيــث 
تراكمــت النفايــات الصلبــة فــي محيطــه. وقــد امتــد هــذا التلــوث ليؤثــر ســلباً علــى الأراضــي الزراعيــة 
المجــاورة والمحاصيــل المزروعــة فيهــا، وفقــاً لمــا ورد فــي تقريــر نشــرته منظمــة الصحــة العالميــة فــي 

 .2022
انتشار الأوبئة والأمراض: 

ــة والأمــراض أمــر متوقــع فــي  اســتناداً إلــى المعلومــات الســابقة، يمكــن اســتنتاج أن انتشــار الأوبئ
ظــل الظــروف الراهنــة. تتوافــق آراء المشــاركين مــع تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة )2022( فيمــا 
يتعلــق بتأثيــر نقــص الميــاه علــى الصحــة العامــة وممارســات النظافــة الشــخصية فــي محافظــة الحســكة 

ومناطــق شــمال شــرق ســوريا. وفيمــا يلــي تفصيــل للنقــاط الرئيســية:
1- يشــكل نقــص الميــاه وتلوثهــا، ســواء الســطحية أو الجوفيــة، بســبب عــدة عوامــل منهــا الصــرف 

الصحــي غيــر المعالــج وتراكــم النفايــات النفطيــة والصلبــة،

________________________________________________________________

 ٣٣ https://npasyria.com/179626/

 ٣4 https://asharq.com/reports/79521/تسرب-نفطي-في-نهر-شمال-شرق-سوريا-ومسؤولون-يلومون-تركيا/ 

 ٣٥ https://www.syriahr.com/700930/بسبب-تداعيات-القصف-الجوي-التركي-تسرب-ا/ 
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تشــمل هــذه المخاطــر انتشــار الأمــراض المنقولــة عبــر الميــاه، خاصــة بيــن الأطفــال، مثــل الكوليــرا 
ــزداد حــدة  ــات )كالقمــل والجــرب(، وت ــة بالطفيلي ــة والإصاب ــد والأمــراض الجلدي الإســهال والتهــاب الكب
هــذه المشــكلات فــي المناطــق الأكثــر فقــراً والمخيمــات غيــر القــادرة علــى تأميــن احتياجاتهــا الدنيــا 

مــن الميــاه.
2- أكــد المشــاركون فــي الجلســات علــى انخفــاض مســتوى النظافــة الشــخصية المرتبــط باســتخدام 
الميــاه. كمــا أشــاروا إلــى زيــادة معــدلات الإصابــة بأمــراض الكلــى وتكــون الحصــى الكلويــة، فــضلًا عــن 

ارتفــاع حــالات الإصابــة بالســرطان.
3- بســبب ارتفــاع نســبة الإصابــة بالأمــراض المرتبطــة بالميــاه، تواجــه الكــوادر الطبيــة تحديــات متزايــدة. 
هــذا الوضــع يضــع ضغطــاً إضافيــاً علــى المراكــز الطبيــة المســتحدثة فــي المنطقــة التــي تفتقــر إلــى 

أطبــاء مختصيــن والنظــام الصحــي المتهالــك أصلًا فــي شــمال شــرق ســوريا.
4- ركــز المشــاركون علــى أن صعوبــة الحصــول علــى ميــاه آمنــة وتكاليفهــا المرتفعــة تســببت فــي 
ضغــوط نفســية ملحوظــة بيــن أهالــي المنطقــة، وخاصــة بيــن الفئــات المهمشــة والنازحيــن. وقد لوحظ 
ــر والقلــق، خاصــة فــي المناطــق التــي تعانــي مــن نقــص حــاد فــي إمــدادات  ارتفــاع مســتويات التوت
الميــاه. تأثــرت النســاء والأطفــال بشــكل خــاص بهــذه الضغــوط، فهــم يتحملــون غالبــاً مســؤولية توفيــر 
الميــاه للأســرة. وحــذر المشــاركون مــن أن اســتمرار هــذه الظــروف قــد يــؤدي إلــى عواقــب نفســية 

أكثــر خطــورة علــى المــدى الطويــل، بمــا فــي ذلــك احتماليــة الإصابــة بالاكتئــاب والإرهــاق المزمــن.
5- فــي ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة، أصبحــت النفايــات الصلبــة ســلعة يتــم تداولهــا بيــن تجــار 
النفايات، المعروفين محلياً باســم “الحواج”. أعرب المشــاركون عن قلقهم إزاء انتشــار ظاهرة البحث 
فــي القمامــة دون وســائل حمايــة، خاصــة مــن قبــل الأطفــال. تحتــوي هــذه الحاويــات علــى مختلف أنواع 
النفايــات، بمــا فــي ذلــك مخلفــات الحــرب كالذخائــر غيــر المنفجــرة، ممــا يشــكل مخاطــر صحيــة جســيمة. 
وكان تقريــر لمنصــة عنــب بلــدي أكد٣6وقــوع حــوادث خطيــرة، منهــا إصابــة طفــل بانفجــار ناتــج عــن صاعــق 
ــة فيروســية وأمــراض  ــات أخــرى بأمــراض جلدي ــى إصاب ــاء البحــث فــي القمامــة، بالإضافــة إل ــة أثن قنبل

ناتجــة عــن استنشــاق غــازات التخمــر والتعــرض للمــواد الملوثــة. وغيرهــا بســبب نبــش الحاويــات.
_______________________________________________________________

 ٣6https://www.enabbaladi.net/681902/أطفال-نباشون-عرضة-للأمراض-ومخلفات-ال/
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تداعيات اجتماعية واقتصادية: 
1- وفقــاً لمــا أشــير إليــه ســابقاً، أكــد المشــاركون علــى الــدور المحــوري للسياســات الخارجيــة والداخليــة 
والنزاعــات فــي تفاقــم أزمــة الميــاه وتحولهــا إلــى عجــز شــامل. وتتماشــى آراؤهــم مــع مــا يُعــرف فــي 
الأدبيــات بالتنميــة غيــر المتوازنــة جغرافيــاً والعنــف البنيــوي. فقــد أدى قصــور مشــاريع البنيــة التحتيــة، 
التــي كانــت تهــدف إلــى التنميــة والتطويــر والتحديــث، إلــى جانــب الحــملات العســكرية والتدميــر 
الجزئــي والكلــي خلال ســنوات النــزاع، إلــى تدهــور شــديد وإنشــاء مناطــق جغرافيــة هشــة اقتصاديــاً 
واجتماعيــاً. نتــج عــن ذلــك موجــات نــزوح متتاليــة، إجباريــة وطوعيــة، للقــوى العاملــة، خاصــة فــي القطــاع 
الزراعــي، فــضلًا عــن تفاقــم الأزمــات الاجتماعيــة والصحيــة والاقتصاديــة خلال فتــرات النــزاع، بالإضافــة 
إلــى عوامــل أخــرى مباشــرة وغيــر مباشــرة. ونتيجــة لذلــك، أصبحت هــذه المناطق الجغرافيــة المتدهورة 
وغيــر المســتقرة ســوقاً لتصريــف المنتجــات الزراعيــة التركيــة، معتمــدة فــي أمنهــا الغذائــي والمائــي 

علــى تركيــا بشــكل رئيســي، ممــا يجعلهــا عرضــة للأزمــات والانهيــار الاقتصــادي فــي أي لحظــة.
بارتفــاع  مستشــهدين  الاقتصاديــة،  الأوضــاع  فــي  الملحــوظ  التدهــور  إلــى  المشــاركون  أشــار   -2
الأســعار، وزيــادة معــدلات البطالــة، وانخفــاض القــدرة الشــرائية. وقــد أثــرت أزمــة الميــاه بشــكل كبيــر 
علــى القطاعــات الزراعيــة والصناعــات المرتبطــة بهــا، والتــي تعــد مصــدراً رئيســياً لدخــل الأفــراد فــي 
المنطقــة. كمــا تأثــر الموظفــون فــي مختلــف المؤسســات بهــذه الظــروف، حيــث يعانــون مــن انخفــاض 

الرواتــب وتأخــر صرفهــا فــي مواعيدهــا المحــددة.
3- اســتنادًا إلــى تحليــل آراء المشــاركين، تبــرز التحديــات الاقتصاديــة الحاليــة بشــكل واضــح. فالفــرد لا 
يواجــه فقــط العــبء المالــي لشــراء الميــاه، والــذي قــد يســتهلك مــا يصــل إلــى نصــف دخلــه كمــا أشــرنا 
ســابقًا، بــل يتعيــن عليــه أيضًــا التعامــل مــع متطلبــات إضافيــة لضمــان وصــول الميــاه وتعقيمهــا قبــل 

الاســتخدام، إن أمكــن. ومــن أبرزهــا: 
• يعتبــر غلــي المــاء مــن أكثــر الأســاليب فعاليــة لتعقيــم الميــاه، إلا أن هــذه العمليــة تشــكل تحديًــا ماليــاً 
كبيــراً، نظــراً للزيــادة الملحوظــة فــي أســعار الوقــود، إن وجــد، والانقطاعــات المتكــررة للتيــار الكهربائي. 
وفيمــا يخــص أســطوانات الغــاز، فإنهــا محــدودة التوافــر، وقــد ارتفــع ســعرها إلــى 125 ألــف ليــرة 
ســورية. وممــا يزيــد مــن تعقيــد الوضــع هــو عــدم توفــر بدائــل مجديــة لاســتخدام الطاقــة المســتدامة، 
ويعــزى ذلــك إلــى الارتفــاع العــام فــي الأســعار، والقيــود الاقتصاديــة المفروضــة، والنقــص الحــاد فــي 

المــواد الأساســية فــي المنطقــة.
• فيمــا يتعلــق بأنظمــة تنقيــة الميــاه، أشــار المشــاركون إلــى زيــادة ملحوظــة فــي الطلــب علــى شــراء 
وتركيــب فلاتــر الميــاه. ويعــزى هــذا الاتجــاه إلــى اســتمرار اعتمــاد الســكان علــى مصــادر ميــاه غيــر 
موثوقــة، مثــل الصهاريــج والآبــار الشــخصية المحفــورة فــي المنــازل والمــزارع الخاصــة. علــى الرغــم مــن 
التكلفــة المرتفعــة لهــذه الفلاتــر، والتــي تتــراوح بيــن 110-75 دولارًا أمريكيًــا )مــا يعــادل تقريبًــا 15 ألــف 
ــة وبلــد المنشــأ، إلا أنهــا أصبحــت ضــرورة  ليــرة ســورية للــدولار الواحــد( اعتمــادًا علــى مراحــل التصفي
ــاه المتاحــة، والتــي تتصــف بارتفــاع نســبة الكالســيوم،  أساســية. يرجــع ذلــك إلــى تدهــور جــودة المي
واللــون الأصفــر، وأحيانًــا الروائــح الكريهــة، فــضلًا عــن زيــادة معــدلات الأمــراض المرتبطــة بتلــوث الميــاه. 
ــة كل 8-6 أشــهر، بتكلفــة تقــدر بحوالــي 20  ــة دوري ــر تتطلــب صيان ــر بالذكــر أن هــذه الفلات مــن الجدي

دولاراً للفــرد.
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الكافيــة.  الميــاه  إمــدادات  علــى  الحصــول  فــي  تحديــات  العليــا  الطوابــق  ذات  المبانــي  تواجــه   •
لمعالجــة هــذه المشــكلة، يلجــأ الســكان إلــى اســتخدام مضخــات كهربائيــة لضمــان وصــول الميــاه إلــى 
الطوابــق العلويــة والمناطــق المرتفعــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الحــل يترتــب عليــه تكاليــف تشــغيلية 
الطاقــة. الميــاه واســتهلاك  احتــكار  الجيــران بســبب  بيــن  توتــرات  إلــى  يــؤدي  أن  إضافيــة ويمكــن 

• علاوة على ذلك، قامت الإدارة الذاتية برفع رسوم المياه والنظافة في المدينة من 2000 إلى 10000 
ليرة سورية في نهاية شهر أيار 2024، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة عنب بلدي. هذه الزيادة، التي تمثل 
خمســة أضعــاف الرســوم الســابقة، تأتــي فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة صعبــة ونــدرة فــي مــوارد المياه.
اســتهلاك  ترشــيد  تجــاه  الاجتماعيــة  والمســؤولية  العــام  الوعــي  أن  إلــى  المشــاركون  أكــد   -4
فــي  اســتمرار  فهنــاك  المائيــة.  المــوارد  نــدرة  مــن  الرغــم  علــى  كافيــة،  غيــر  تــزال  لا  الميــاه 
أفــاد  كمــا  المحاصيــل.  وري  الســيارات  غســيل  مثــل  أنشــطة  فــي  للميــاه  المفــرط  الاســتخدام 
مصــدراً  أصبــح  قــد  المشــتركة  المرافــق  وتنظيــف  الميــاه  علــى  الحصــول  بــأن  المشــاركين  أحــد 
الأغــراض. لهــذه  اللازمــة  الميــاه  تأميــن  علــى  بعضهــا  قــدرة  لعــدم  نظــراً  الأســر،  بيــن  للتوتــر 
5- يتجلــى غيــاب المســؤولية المجتمعيــة فــي ســياق النــدرة الحــادة للميــاه، والفقــر المستشــري، 
وعــدم العدالــة فــي توزيــع المــوارد المائيــة بيــن المناطــق المختلفــة. وقــد أفــاد بعــض المشــاركين 
بــأن أزمــة الميــاه قــد دفعــت العديــد مــن الأفــراد إلــى اللجــوء إلــى التعــدي علــى خطــوط الإمــداد 
المهمشــة. إلــى مناطقهــم  الميــاه  اليقيــن بشــأن وصــول  الثقــة وعــدم  لفقــدان  نتيجــة  الحديثــة، 

6- على الرغم من المبادرات الفردية لبعض الوجهاء وأصحاب الثروة لتوفير المياه في المراحل الأولى 
من الأزمة، مثل حفر آبار خيرية للمجتمع، وتوفير صهاريج مياه مجانية، أو الســماح بمشــاركة آبار المياه 
الخاصــة بهــم، إلا أن هــذه الجهــود، رغــم أهميتهــا، لا تشــكل حلًا كافيــاً أو مســتداماً للمشــكلة الراهنــة.
7- تحــدث المشــاركون أيضًــا عــن مشــكلة الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة كونهــا تؤثــر بشــكل غيــر 
الســن  وكبــار  والأطفــال  فالنســاء  المجتمــع.  فــي  والمهمشــة  الضعيفــة  الفئــات  علــى  متناســب 
والأشــخاص ذوي الإعاقــة يواجهــون صعوبــات إضافيــة فــي الحصــول علــى الميــاه، ممــا يعمــق التباينــات 
الاجتماعيــة القائمــة علــى الرغــم مــن وجــود مبــادرات فرديــة لدعمهــم. كمــا لوحــظ أن هــذه المشــكلة 
الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  والفتيــات  النســاء  تتحمــل  حيــث  الجنســين،  بيــن  المســاواة  عــدم  تفاقــم 
العــبء الأكبــر فــي جلــب الميــاه، ممــا يحــد مــن وقتهــن المتــاح للتعليــم والعمــل والأنشــطة الأخــرى.

8- يلجــأ بعــض المواطنيــن إلــى حلــول بديلــة مــن خلال إنشــاء خزانــات ميــاه محليــة تُعــرف باســم 
“الســامنجات”. يتــم اســتخدام هــذه الخزانــات لتخزيــن الميــاه أو جمــع ميــاه الأمطــار ومشــاركتها. 
والأشــنات،  الطحالــب  لنمــو  عرضــة  تكــون  قــد  الخزانــات  هــذه  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر  ذلــك،  ومــع 
الأفــراد. علــى  إضافيًــا  ماليًــا  عبئًــا  مشــكلة  كيميائيــة،  ومعالجــة  منتظمــة  صيانــة  يســتلزم  ممــا 

9- يشــير المشــاركون إلــى أن الآثــار غيــر المباشــرة لأزمــة الميــاه تتفاقــم مــع حــدة الفقــر وتدهــور 
مــن  تعانــي  المناطــق  هــذه  الحســكة.  بمدينــة  المهمشــة  المناطــق  فــي  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
انقطــاع إمــدادات الميــاه بشــكل منتظــم منــذ توقــف محطــة علــوك، إضافــة إلــى نقــص الخدمــات 
أخــرى  بأحيــاء  النفايــات، وذلــك مقارنــة  الأساســية كالأرصفــة والحدائــق والمــدارس وخدمــات جمــع 
تتمتــع بكامــل الخدمــات. وعبــر المشــاركون عــن قلقهــم إزاء تزايــد الفجــوات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
الناتجــة عــن غيــاب العدالــة فــي توزيــع المــوارد والتنميــة المتوازنــة بيــن مختلــف مناطــق المدينــة، 
مــع عــدم وجــود اســتراتيجيات فعالــة لتحفيــز النمــو الاقتصــادي والاجتماعــي فــي هــذه المناطــق.
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وقــد لفــت أحــد المشــاركين الانتبــاه إلــى تفاقــم ظاهــرة “النبــش” فــي النفايــات، خاصــة بيــن الأطفــال 
ــرة مــن الحســكة والمخيمــات المجــاورة. حيــث يتنافســون علــى جمــع  والنازحيــن فــي المناطــق الفقي
بقايــا الطعــام والمــواد القابلــة للبيــع ، ممــا يعرضهــم لمخاطــر صحيــة ومخاطــر مخلفــات الحــرب. هــذه 
الظــروف القاســية قــد تــؤدي إلــى اســتغلال الأطفــال وتجنيدهــم مســتقبلًا فــي الجماعــات المســلحة 

مقابــل مبالــغ زهيــدة.

_______________________________________________________________

 ٣7https://www.enabbaladi.net/681902/أطفال-نباشون-عرضة-للأمراض-ومخلفات-ال/
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المقترحات والتوصيات:  

اســتناداً إلــى سلســلة مــن المناقشــات المعمقــة حــول أزمــة الميــاه، وتحليــل تقاريــر المنظمــات 
الإنســانية والمصــادر الإعلاميــة والأكاديميــة، تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن التوصيــات الاســتراتيجية. 

ــة:  وهــي علــى المســتويات التالي
على المستوى السياسي والدولي: 

1- حييــد مــوارد الميــاه عــن النزاعــات السياســية وضمــان الوصــول العــادل: العمــل على ضمان التشــغيل 
الفــوري والمســتدام للبنيــة التحتيــة الحيويــة للميــاه، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى منشــآت مثــل 
محطــة ميــاه علــوك. يجــب أن يكــون هــذا التشــغيل بعيــدًا عــن أي تدخــل سياســي أو اســتغلال مــن قبــل 
أي طــرف فــي النــزاع. الهــدف الأساســي هــو ضمــان الوصــول العــادل والمســتمر إلــى الميــاه الآمنــة 
والنظيفــة لجميــع المجتمعــات فــي المنطقــة، بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم السياســية أو العرقيــة أو 
الدينيــة. هــذا يتطلــب تنســيقاً وثيقــاً بيــن جميــع الأطــراف المعنيــة، بمــا فــي ذلــك الســلطات المحليــة 
والمنظمــات الدوليــة، لوضــع آليــات فعالــة لحمايــة مــوارد الميــاه وضمــان توزيعهــا بشــكل عــادل. كمــا 

يجــب إنشــاء نظــام مراقبــة شــفاف لضمــان الالتــزام بهــذه المبــادئ وتحديــد أي انتهــاكات بســرعة.
2- إنشــاء آليــة رصــد مســتقلة: تشــكيل هيئــة محايــدة ومســتقلة للإشــراف علــى مــوارد الميــاه العابــرة 
للحــدود المشــتركة بيــن ســوريا وتركيــا والعــراق. يجــب أن تتمتــع هــذه الهيئة بصلاحيات واســعة لمراقبة 
ــال  ــة علــى ضمــان الامتث ــاه وتوزيعهــا بشــكل عــادل. كمــا ينبغــي أن تعمــل هــذه الآلي اســتخدام المي
الصــارم للاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بالميــاه، وتســهيل الحــوار المســتمر والبنــاء بيــن 
الــدول المعنيــة. الهــدف الأساســي لهــذه الهيئــة هــو تحقيــق الاســتخدام العــادل والمســتدام للمــوارد 
المائيــة المشــتركة، مــع مراعــاة احتياجــات كل دولــة والحفــاظ علــى البيئــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب 
ــز  ــاه وتعزي ــات ملزمــة لحــل النزاعــات المتعلقــة بالمي ــة قــادرة علــى تقديــم توصي أن تكــون هــذه الهيئ

التعــاون الإقليمــي فــي مجــال إدارة المــوارد المائيــة.
3- إنشــاء إطــار إقليمــي لحوكمــة الميــاه يشــمل جميــع أصحــاب المصلحــة ويعالــج كلًا مــن إدارة الأزمــات 
قصيــرة الأجــل وأهــداف الاســتدامة طويلــة الأجــل. هــذا الإطــار يجــب أن يكــون مرنــاً وقــابلًا للتكيــف 
مــع التغيــرات المناخيــة والسياســية، ويضمــن تمثــيلًا عــادلًا لجميــع الفئــات المتأثــرة. كمــا ينبغــي أن 
يتضمــن آليــات واضحــة لصنــع القــرار التشــاركي، وتحديــد المســؤوليات بشــكل دقيــق، وإنشــاء نظــام 
فعــال للرصــد والتقييــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن يركــز هــذا الإطــار علــى بنــاء القــدرات المحليــة 
ــراً،  ــاه. وأخي ــة الحفــاظ علــى المي ــز الوعــي المجتمعــي بأهمي ــة، وتعزي فــي مجــال إدارة المــوارد المائي
يجــب أن يتضمــن اســتراتيجيات لتعبئــة المــوارد الماليــة اللازمــة لتنفيــذ المشــاريع المائيــة الحيويــة علــى 

المــدى الطويــل.
4- تطبيــق نظــام عقوبــات وجــزاءات: وضــع إطــار قانونــي صــارم لفــرض عقوبــات علــى الأطــراف التــي 
تنتهــك الاتفاقيــات المتعلقــة بــإدارة المــوارد المائيــة أو تســتخدم الميــاه كــسلاح فــي النزاعــات. يجــب 
أن تشــمل هــذه العقوبــات غرامــات ماليــة كبيــرة، وحظــر الوصــول إلــى التمويــل الدولــي، وفــرض قيــود 
علــى التجــارة. الهــدف هــو خلــق رادع قــوي ضــد الاســتخدام غيــر المشــروع للمــوارد المائيــة وضمــان 
الامتثــال للمعاييــر الدوليــة فــي إدارة الميــاه. يجــب أن تكــون هــذه العقوبــات متدرجــة ومتناســبة مــع 
حجــم الانتهــاك، مــع وجــود آليــة واضحــة للاســتئناف والمراجعــة لضمــان العدالــة والشــفافية فــي 

تطبيقهــا.
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5-تعزيــز ودعــم المبــادرات الهادفــة إلــى إحياء الحوارات على المســتويات المحلية والإقليمية والدولية، 
والتــي تشــمل كافــة شــرائح المجتمــع ومكوناتــه دون تمييــز. تســهم هــذه الحوارات فــي تحديد أهداف 
مشــتركة تخــدم مصالــح المواطنيــن باعتبارهــم شــركاء فــي المــوارد الطبيعيــة والثــروات الوطنيــة، كمــا 

تســاعد فــي وضــع اســتراتيجية شــاملة للتعافي البيئــي والاقتصادي وتعزيز الاســتقرار.
على مستوى الحلول الإسعافية:  

لا يمكــن الابتعــاد فــي المرحلــة الحاليــة عــن الحلــول الإســعافية و لكــن يمكــن اتخــاذ بعــض الخطــوات 
لتحســينها كمــا يلــي :

1- مــن الضــروري إجــراء دراســات هيدروجيولوجيــة وبيئيــة دقيقــة قبــل حفــر آبــار جديــدة لتجنــب الآثــار 
الســلبية علــى الميــاه الجوفيــة والبيئــة. حيــث يجب القيام بدراســة مفصلة للخصائــص الهيدروجيولوجية 
ــاه، وجــودة  ــة، ومعــدلات تجــدد المي ــاه الجوفي ــات المي ــد مواقــع وكمي ــك تحدي للمنطقــة، بمــا فــي ذل
الميــاه فــي مختلــف الطبقــات الصخريــة. هــذا التقييــم سيســاعد فــي تحديــد المواقــع الأنســب لحفــر 
الآبــار الجديــدة، وتقديــر الكميــات المســتدامة التــي يمكــن اســتخراجها دون الإضــرار بالمــوارد المائيــة 
علــى المــدى الطويــل. كمــا سيســاهم فــي وضــع اســتراتيجيات فعالــة لإدارة الميــاه الجوفيــة وحمايتهــا 

مــن الاســتنزاف والتلــوث.
2- وضــع خطــة منظمــة ومتكاملــة لاســتخدام الآبــار الحاليــة بشــكل مســتدام وفعــال، مــع الأخــذ بعيــن 
الاعتبــار الحاجــة إلــى فتــرات راحــة منتظمــة لهــذه الآبــار. هــذه الفتــرات ضروريــة لاســتعادة عافيــة الآبــار 
وضمــان اســتمرارية إنتاجهــا علــى المــدى الطويــل. يجــب أن تشــمل الخطــة جدولــة دقيقــة لاســتخدام 
كل بئــر، وتحديــد معــدلات الاســتخراج المثلــى، وتنفيــذ برامــج صيانــة دوريــة لضمــان كفــاءة عمــل الآبــار. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن المهــم إجــراء دراســات هيدروجيولوجيــة منتظمــة لتقييــم حالة الميــاه الجوفية 

وتعديــل الخطــة وفقــاً لذلــك.
3- إجــراء دراســات اقتصاديــة شــاملة ومفصلــة لتحديــد التكلفــة الحقيقيــة والدقيقــة لعمليــات اســتخراج 
وتوزيــع الميــاه مــن الآبــار، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار جميــع العوامــل المؤثــرة مثــل تكاليــف البنيــة التحتيــة، 
والصيانــة، والتشــغيل، والمــوارد البشــرية، والطاقــة المســتخدمة. هــذه الدراســات ستســاعد فــي 

وضــع خطــط ماليــة واقعيــة وفعالــة لضمــان اســتدامة مشــاريع الميــاه علــى المــدى الطويــل.
4- يجــب إعــادة النظــر فــي المشــاريع المقترحــة حاليــاً وتطويرهــا بشــكل شــامل لتلبــي الاحتياجــات 
المجتمــع  آراء  إلــى  والاســتماع  الراهــن،  للوضــع  دراســة معمقــة  يتطلــب  هــذا  للســكان.  الفعليــة 
المحلــي، وتقييــم المــوارد المحليــة المتاحــة بدقــة، والأخــذ بعيــن الاعتبــار التحديــات البيئيــة والاقتصاديــة 

ــل.  المحيطــة، وضمــان اســتدامة هــذه المشــاريع علــى المــدى الطوي
مــن الضــروري أيضــاً تنســيق الجهــود بيــن مختلــف الجهــات المعنيــة، بمــا فــي ذلــك الســلطات المحليــة 
والمنظمــات الإنســانية ومؤسســات المجتمــع المدنــي، لضمــان تكامــل الخطــط وتجنــب ازدواجيــة 

العمــل.
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5- للتغلــب علــى التحديــات المتعلقــة باســتجرار الميــاه وصيانــة البنيــة التحتيــة، يمكــن اتبــاع اســتراتيجية 
ــة خطــوط  ــة لحماي ــة ووضــع خطــة أمني ــر نظــام مراقب ــة تشــمل عــدة جوانــب. أولًا، يجــب تطوي متكامل
الميــاه مــن التعديــات والهجمــات، بالتعــاون مــع الســلطات المحليــة والمجتمعــات المســتفيدة. ويمكــن 
ذلــك مــن خلال تطويــر تطبيقــات ذكيــة بســيطة علــى المحمــول للكشــف المبكــر عــن التعديــات 
والتســريبات وتحديــد مواقعهــا الجغرافيــة، وأســبابها إن عرفــت. وبنــاء عليــه يمكــن تدريــب وتعييــن فــرق 

صيانــة متنقلــة مجهــزة بالمعــدات اللازمــة للاســتجابة الســريعة لأي أعطــال.
6- إنشــاء صنــدوق تمويــل مشــترك بيــن الإدارة الذاتيــة والمنظمــات الإنســانية لضمــان اســتمرارية 

المشــاريع. 
7- وضــع معاييــر واضحــة لاختيــار المتعهديــن، مــع التركيــز علــى الخبــرة والســمعة الجيــدة والتزكيــة 
المجتمعيــة. تطبيــق عقوبــات صارمــة علــى حــالات الفســاد والتلاعــب فــي المشــاريع. تطبيــق نظــام 
ــة ومســتقلة. كمــا يجــب إشــراك المجتمــع  ــة صــارم علــى جــودة التنفيــذ، يشــمل فحوصــات دوري رقاب
المحلــي فــي مراقبــة تنفيــذ المشــاريع لضمــان الشــفافية. وأخيــراً، يجــب تطبيــق عقوبــات صارمــة علــى 

حــالات الفســاد والتلاعــب فــي المشــاريع لضمــان النزاهــة والفعاليــة فــي تنفيــذ هــذه المبــادرات.
8- التركيــز بشــكل مكثــف علــى تحســين جــودة ميــاه الصهاريــج، والتــي تعتبــر فــي الوقــت الراهــن 
الحــل الأكثــر انتشــاراً وفعاليــة فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا المنطقــة. يتطلــب هــذا الأمــر 
الحيــوي تطبيــق معاييــر صارمــة ودقيقــة للغايــة فيمــا يتعلــق بالرقابــة والتعقيــم، وذلــك لضمــان أعلــى 
مســتويات الجــودة والسلامــة للميــاه المنقولــة. ينبغــي أن تشــمل هذه المعايير إجــراء فحوصات دورية 
منتظمــة ومكثفــة، باســتخدام أحــدث التقنيــات والأســاليب العلميــة المتاحــة، للتأكــد مــن خلــو الميــاه 
تمامــاً مــن أي نــوع مــن الملوثــات أو المــواد الضــارة التــي قــد تشــكل خطــراً علــى صحــة المســتهلكين.
9- إنشــاء نظــام دعــم للأســر الفقيــرة والمهمشــة لضمــان حصولهــم علــى الميــاه بأســعار معقولــة. 
هــذا النظــام قــد يشــمل تقديــم إعانــات مباشــرة لشــراء الميــاه، أو توفيــر كوبونــات خاصــة يمكــن 
ــدوق طــوارئ لمســاعدة  ــك، يمكــن إنشــاء صن ــى ذل ــج. بالإضافــة إل ــدى أصحــاب الصهاري اســتخدامها ل

ــاه. ــة حــادة فــي الحصــول علــى المي ــات مالي الأســر التــي تواجــه صعوب
10- تطبيــق نظــام تســعير تصاعــدي، بحيــث تكــون الكميــات الأساســية مــن الميــاه بأســعار منخفضــة 
جــداً، مــع زيــادة الأســعار تدريجيــاً للاســتهلاك الأعلــى. هــذه الإجــراءات مــن شــأنها أن تســاعد فــي 

ــة. ــاه إلــى جميــع شــرائح المجتمــع، مــع الحفــاظ علــى اســتدامة المــوارد المائي ضمــان وصــول المي
11- دعم أصحاب الصهاريج الخاصة من خلال:

• تثبيــت مخصصاتهــم مــن المحروقــات وتقديــم المســاعدة الماليــة لتغطيــة تكاليــف الأعطــال الناجمــة 
عــن عمليــات النقــل المتكــررة واســتخدام مــواد التعقيــم. هــذا الدعــم سيســاهم فــي اســتمرارية 

عمــل الصهاريــج وضمــان توفيــر الميــاه بشــكل منتظــم لأهالــي المنطقــة.
ــج الخاصــة، تشــمل القــروض  ــة مــن الدعــم المالــي والفنــي لأصحــاب الصهاري • تقديــم حزمــة متكامل
الصغيــرة بشــروط ميســرة، بالإضافــة إلــى توفيــر الاستشــارات المهنيــة لمســاعدتهم فــي تطويــر 
دراســات جــدوى شــاملة وخطــط عمــل واقعيــة. هــذه الخطــط ســتأخذ بعيــن الاعتبــار المخاطــر المحتملــة 

فــي هــذا القطــاع، مثــل الحــملات العســكرية، تقلبــات أســعار الوقــود والصيانــة الدوريــة للمركبــات.
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ــج الخاصــة، يركــز علــى تحســين كفــاءة التشــغيل  • إنشــاء برنامــج تدريبــي متخصــص لأصحــاب الصهاري
وتقليــل اســتهلاك الوقــود، بالإضافــة إلــى تدريبهــم علــى أفضــل الممارســات فــي مجــال نقــل وتوزيــع 
الميــاه بشــكل آمــن وصحــي. هــذا البرنامــج سيســاعد فــي رفــع مســتوى الخدمــة المقدمــة وتقليــل 

التكاليــف التشــغيلية علــى المــدى الطويــل.
12- تحســين إدارة وتوزيــع الصهاريــج بشــكل أكثــر فعاليــة بيــن الإدارة والمنظمــات والجهــات الخاصــة، مــع 
التركيــز علــى زيــادة عــدد الصهاريــج المتاحــة وتحســين جدولــة توزيعهــا لتغطيــة جميــع المناطــق بشــكل 

منتظــم وعــادل. ويتضمــن ذلــك:
• إنشــاء نظــام مركــزي لتنســيق توزيــع الميــاه بيــن الإدارة المحليــة والمنظمــات والجهــات الخاصــة. هــذا 
النظــام ســيعمل علــى تحســين التواصــل بيــن جميــع الأطــراف المعنيــة وضمــان توزيــع أكثــر كفــاءة 
للمــوارد المائيــة المحــدودة. كمــا سيســاعد فــي تحديــد الاحتياجــات الفعليــة لــكل منطقــة وتوجيــه 
ــة  ــن المنظمــات المختلفــة لتجنــب الازدواجي الجهــود بشــكل أفضــل. هــذا يشــمل تنســيق الجهــود بي
فــي العمــل، وتبــادل الخبــرات والمــوارد. كمــا يمكــن إنشــاء مجموعــة عمــل مشــتركة تجمــع بيــن الإدارة 
المحليــة والمنظمــات الإنســانية لوضــع اســتراتيجيات طويلــة المــدى لتحســين الوصــول إلــى الميــاه.

• وضــع آليــات شــفافة لمراقبــة عمليــة التوزيــع ومكافحــة الفســاد والمحســوبية. هــذا يتضمــن إنشــاء 
لجنــة مســتقلة لمراقبــة توزيــع الميــاه وجودتهــا فــي جميــع المناطــق. بالإضافــة إلــى إنشــاء منصــة 
الكترونيــة وإتاحــة المعلومــات للجمهــور حــول جــداول التوزيــع والكميــات المخصصــة لــكل منطقــة، 
والتــي ترســل إشــعارات للجــان المســتقلة والمشــتركين عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. بالإضافــة 
إلــى تطويــر تطبيــق ذكــي عبــر الهواتــف المحمولــة يســاعد لتتبــع حركــة الصهاريــج بشــكل شــفاف. هــذه 

الخطــوات ستســاعد فــي بنــاء الثقــة بيــن المواطنيــن والســلطات المحليــة وضمــان عدالــة التوزيــع.
• وضــع خطــة طــوارئ لتوفيــر الميــاه للمناطــق التــي تعانــي مــن تحديــات أمنيــة. هــذه الخطــة يجــب أن 
تتضمــن إنشــاء نقــاط توزيــع آمنــة، واســتخدام وســائل نقــل بديلــة مثــل الأنابيــب المؤقتــة أو الطائــرات 
بــدون طيــار لإيصــال الميــاه إلــى المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا. كمــا يجــب التنســيق مــع الجهــات 

الأمنيــة لضمــان سلامــة فــرق توزيــع الميــاه.
• إنشــاء نظــام شــامل لمراقبــة الجــودة وتلقــي الشــكاوى بشــكل مجهــول الهويــة. يمكــن تطبيــق 
هــذا النظــام مــن خلال عــدة خطــوات رئيســية. أولًا، إنشــاء فريــق مســتقل لمراقبــة جــودة الميــاه، 
ــر  ــاً، تطوي ــج. ثاني ــة فــي الصهاري ــاه المنقول ــات المي يقــوم بإجــراء فحوصــات عشــوائية ومنتظمــة لعين
نظــام شــكاوى إلكترونــي يحمــي هويــة المشــتكين، ممــا يتيــح للأهالــي الإبلاغ عــن أي مشــاكل تتعلــق 
بجــودة الميــاه أو خدمــات التوزيــع دون خــوف مــن العواقــب. ثالثــاً، إنشــاء خــط ســاخن للطــوارئ لتلقــي 
البلاغــات العاجلــة المتعلقــة بمشــاكل الميــاه والاســتجابة الســريعة لهــا. بالإضافــة الــى نشــر تقاريــر 
دوريــة للجمهــور تتضمــن نتائــج فحوصــات الجــودة والإجــراءات المتخــذة لمعالجــة الشــكاوى، ممــا يعــزز 

ــة. الشــفافية والثقــة بيــن المواطنيــن والمؤسســات والمنظمــات المعني
• وضع آليات لضبط أسعار المياه ومنع الاستغلال، مع ضمان استمرارية الخدمة وجودتها. 

13- إجراء تقييم دوري لفعالية هذه الإجراءات المختلفة وتعديلها حسب الحاجة وتغيرات السياق.
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على المستوى التخطيطي والبنيوي والتنفُيذي: 
المائيــة بشــكل فعــال كجــزء  المــوارد  المتكامــل لإدارة  الحضــري  التخطيــط  تنفيــذ اســتراتيجيات   -1
أساســي مــن التنميــة الحضريــة المســتدامة. يشــمل هــذا النهــج الشــامل عــدة جوانب رئيســية: تصميم 
أنظمــة صــرف صحــي متطــورة تقلــل مــن هــدر الميــاه وتعــزز إعــادة اســتخدامها، إنشــاء مســاحات خضــراء 
حضريــة تعمــل كمناطــق عازلــة طبيعيــة لامتصــاص ميــاه الأمطــار وتغذيــة الميــاه الجوفيــة، دمــج تقنيــات 
ــاه  ــع المي ــر شــبكات توزي ــة، وتطوي ــاه الأمطــار فــي تصميــم المبانــي والبنيــة التحتيــة الحضري جمــع مي
بشــكل مــدروس لتقليــل التســربات وتحســين كفــاءة التوزيــع. مــن خلال تطبيــق هــذه الاســتراتيجيات 
المتكاملــة، يمكــن تحســين إدارة المــوارد المائيــة فــي المناطــق الحضريــة بشــكل كبيــر، ممــا يــؤدي إلــى 

اســتخدام أكثــر اســتدامة للميــاه وتحســين ملمــوس فــي جــودة حيــاة الســكان.
2- تطويــر خطــة شــاملة لإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة للميــاه: وضــع اســتراتيجية متكاملــة لترميــم 
ــادة  ــز علــى تقليــل الفاقــد وزي ــاه والصــرف الصحــي فــي المنطقــة، مــع التركي وتحديــث شــبكات المي
ــاً دقيقــاً  ــة تتضمــن تحديث ــاء قاعــدة معلومــات تفاعلي ــع. يجــب أن تشــمل هــذه الخطــة بن كفــاءة التوزي
لمواقــع الضــرر مــن خلال تطبيقــات الهاتــف الذكيــة، تقييمــاً دقيقــاً للأضــرار الحاليــة التــي ســببتها 
الحــروب والقِــدَم، وتحديــد الأولويــات العاجلــة، وتخصيــص المــوارد اللازمــة للتنفيــذ الســريع والفعــال.

3- إعــداد اســتراتيجية شــاملة لإعــادة تأهيــل منشــآت البنيــة التحتيــة المائيــة، كمحطــات تحليــة الميــاه، 
التخطيــط والتوزيــع  نهــج لامركــزي فــي  اعتمــاد  يُقتــرح  الطاقــة فيهــا.  وتحســين كفــاءة اســتخدام 
الجغرافــي، وذلــك لتعزيــز مرونــة هــذه المنشــآت فــي مواجهــة التحديــات الأمنيــة والحفــاظ علــى 
اســتمرارية العمليــات فــي حــال تعــرض بعــض المواقــع للأضــرار. علاوة علــى ذلــك، فــإن دمــج مصــادر 
الطاقــة المتجــددة، مثــل الطاقــة الشمســية، كبديــل جزئــي أو كلــي يســهم فــي ضمــان اســتدامة هذه 
المشــاريع، ولــو بشــكل محــدود، خلال فتــرات الاضطرابــات أو عنــد تعطــل مصــادر الطاقــة الرئيســية.
الطاقــة  ســيما  لا  المتجــددة،  المســتدامة  الطاقــة  اســتخدامات  وتطويــر  لإدمــاج  خطــط  تبنــي   -4
الشمســية، والتــي تُعَــدّ حلًا واعــدًا فــي ســياقات النزاعــات المزمنــة وشــح الميــاه٣8 . ففــي هــذه 
الطاقــة الشمســية مصــدرًا موثوقًــا  تُمثّــل  الكهرمائيــة،  الطاقــة  الهشــة والعجــز عــن توليــد  البيئــة 
ــا للطاقــة. حيــث تُشــغّل الطاقــة الشمســية المضخــات المائيــة والمرافــق الطبيــة  ومســتدامًا ونظيفً
والمراكــز التعليميــة وغيرهــا مــن الخدمــات الأساســية. وتتيــح أنظمــة الطاقــة الشمســية اللامركزيــة، 
مثــل الألــواح الشمســية المنزليــة، إمكانيــة توفيــر الكهربــاء للمجتمعــات المُهجّــرة والمناطــق التــي 
تهالكــت فيهــا البنيــة التحتيــة للشــبكات الكهربائيــة بســبب النــزاع المســلح والحــملات العســكرية. كمــا 
تُســاعد علــى توفيــر إضــاءة موثوقــة لــيلًا فــي الفراغــات العامــة، المخيمــات والمناطــق المُتضــررة مــن 
ــن المجتمعــات المُتنازعــة  النزاعــات. كمــا يمكــن أن تُشــكّل مشــاريع الطاقــة الشمســية المُشــتركة بي
منصــة للتعــاون وبنــاء الثقــة، ممــا يُمهــد الطريــق لبنــاء جســور ثقــة مجتمعيــة. وبالتالــي تســاعد علــى 
تحســين الظــروف المعيشــية، وتحســين الأمــن والحــد مــن العنــف ضمــن المجتمعــات المحليــة، وتُعــزز 

مــن الصمــود والتلاحــم والاســتقرار فــي المنطقــة.
________________________________________________________________ .
 ٣8 Al-Ghussain, L., Abujubbeh, M., Ahmad, A D., Abubaker, A M., Taylan, O., Fahrioglu, M., & Akafuah, N K. )2020, September 18(. 
100% Renewable Energy Grid for Rural Electrification of Remote Areas: A Case Study in Jordan. Multidisciplinary Digital Publishing 
Institute, 13)18(, 4908-4908. https://doi.org/10.3390/en13184908
Griffiths, S. )2013, June 1(. Strategic considerations for deployment of solar photovoltaics in the Middle East and North Africa. Else-
vier BV, 2)1(, 125-131. https://doi.org/10.1016/j.esr.2012.11.001
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5- تطويــر اســتراتيجيات فعالــة لحصــاد ميــاه الأمطــار والســيول: إنشــاء نظــام متكامــل لجمــع وتخزيــن 
ميــاه الأمطــار علــى نطــاق المــدن والقــرى. يشــمل هــذا النظــام الاســتخدام المنزلــي )تركيــب أنظمــة 
تجميــع الميــاه علــى أســطح المبانــي(، وإنشــاء مجمعــات متوســطة وكبيــرة لميــاه الأمطــار، وتشــييد 
خزانــات تحــت الأرض، وتطويــر مناطــق تغذيــة الميــاه الجوفيــة. والاعتمــاد علــى الخبــرات والتقنيــات 

المحليــة ذات التكلفــة المنخفضــة، والتــي تتوافــق مــع الســياق المحلــي وتنبــع منــه.
6- تنفيــذ برامــج لتحليــة الميــاه: اســتثمار فــي تقنيــات تحليــة الميــاه اللامركزيــة صديقــة للبيئــة لزيــادة 
إمــدادات الميــاه العذبــة. يجــب التركيــز علــى اســتخدام الطاقــة المتجــددة فــي عمليــات التحليــة لضمــان 
اســتدامتها وفعاليتهــا مــن حيــث التكلفــة. كمــا يجــب دراســة إمكانيــة إنشــاء محطــات تحليــة صغيــرة 
الحجــم لامركزيــة موزعــة علــى المناطــق الأكثــر احتياجًــا وأقــل تعرضًــا للهجمــات العســكرية لضمــان توزيــع 

عــادل ومنتظــم للمــوارد المائيــة.
7- تطبيــق وتطويــر برامــج معالجــة الميــاه العادمــة والصــرف الآمن: تنفيذ مشــاريع اســتراتيجية لتحســين 
وتوســيع محطــات معالجــة الميــاه العادمــة فــي المنطقــة، مــع التشــجيع علــى تبنــي حلــول أنظمــة 
معالجــة الميــاه العادمــة اللامركزيــة )decentralized water treatment systems(، والتــي تعتمــد 
علــى القــوى الطبيعيــة٣9)Nature Based( ، وتطويــر وتوظيــف التقنيــات المحليــة والمســتدامة بيئيًــا. 
ويجــب أن تتضمــن هــذه البرامــج أيضًــا تأهيــل الكــوادر المحليــة وتزويدهــم بالمهــارات اللازمــة لتشــغيل 

وصيانــة هــذه المحطــات، ممــا يضمــن اســتدامتها علــى المــدى الطويــل.
اســتهلاك  لترشــيد  مبــادرات  تنفيــذ  عليهــا:  والتدريــب  للميــاه  المســتدامة  الإدارة  برامــج  تعزيــز   -8
الميــاه وتحســين كفــاءة اســتخدامها فــي جميــع القطاعــات، خاصــة الزراعــة والصناعــة. هــذا يشــمل 
تطبيــق تقنيــات الــري الحديثــة، وإعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة، وتشــجيع اعتمــاد ممارســات الزراعــة 

المســتدامة التــي تحافــظ علــى المــوارد المائيــة وتحــد مــن التلــوث البيئــي.
9- فيمــا يتعلــق بالحلــول المؤقتــة، يمكــن الاســتفادة مــن الحلــول التجريبيــة مســبقة الصنــع، مثــل 
خزانــات الصــرف الصحــي الجاهــزة للطــوارئ، والتــي تتميــز بعمــر تشــغيلي يتــراوح بيــن ســنتين إلــى 

خمــس ســنوات40.
10- تحســين البنيــة التحتيــة للصــرف الصحــي: تطويــر وتحديــث شــبكات الصــرف الصحــي فــي المناطــق 
الحضريــة والريفيــة، مــع التركيــز علــى المناطــق الأكثــر تضــرراً مــن مشــاكل الصــرف الصحــي. يجــب أن 
يشــمل هــذا العمــل إصلاح الشــبكات القديمــة وتوســيع التغطيــة لتشــمل المناطــق غيــر المخدومــة. 
ومــن الضــروري إيلاء اهتمــام خــاص لتحســين إمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي فــي الأحيــاء الفقيــرة 
والمناطــق المهمشــة. فيجــب إنشــاء نقــاط ميــاه عامــة آمنــة ونظيفــة فــي المناطــق التــي تفتقــر إلــى 
ــة المرافــق. هــذه الإجــراءات  ــاه وصيان ــادرات المجتمــع المحلــي لإدارة المي ــاه، ودعــم مب شــبكات المي
ستســاعد فــي تقليــل التفاوتــات فــي الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة وتحســين الظــروف المعيشــية 
فــي المناطــق الأكثــر ضعفــاً، ممــا يســهم فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتعزيــز الصحــة العامــة فــي 

المجتمــع ككل.

_____________________________________________________________ 
٣9 https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/DEWATS_Guidebook_small.pdf

40 https://sanihub.info/resource/the-septic-bag-kit-safely-managed-sanitation-in-early-stages-of-emergency-relief/
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11- يُعتبــر تحســين إمــدادات الميــاه فــي مخيمــات النازحيــن عنصــراً أساســياً لضمــان ظــروف معيشــية 
آمنــة وصحيــة. يســتلزم هــذا الأمــر وضــع وتطبيــق اســتراتيجيات شــاملة تتضمــن إنشــاء بنيــة تحتيــة 
مائيــة ملائمــة وقابلــة للتوســع. بمــا فــي ذلــك نقــاط توزيــع الميــاه، نقــاط لجمــع وحصــاد ميــاه الأمطــار، 
ومرافــق الصــرف الصحــي. مــن الضــروري إيلاء اهتمــام خــاص لكفــاءة أنظمــة الصــرف الصحــي وتصريــف 

الميــاه بشــكل آمــن، وذلــك بهــدف الحــد مــن الأضــرار البيئيــة وتلــوث الميــاه الجوفيــة
على المستوى الصحي: 

ــاه فــي جميــع أنحــاء  ــاه: إنشــاء شــبكة شــاملة لمراقبــة جــودة المي ــز برامــج مراقبــة جــودة المي 1- تعزي
المنطقــة، مــع التركيــز علــى المناطــق الأكثــر تضــررًا من التلوث. يجب أن تشــمل هــذه البرامج فحوصات 
منتظمــة للميــاه الســطحية والجوفيــة، وكذلــك ميــاه الشــرب فــي المنــازل والمرافــق العامــة. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، يمكــن تطويــر تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح للمواطنيــن بــالإبلاغ عــن حــالات التلــوث 

المشــتبه بهــا وتلقــي تحديثــات حــول جــودة الميــاه فــي مناطقهــم.
2- تعزيــز برامــج الوقايــة مــن الأمــراض والأوبئــة المرتبطــة بالميــاه: مــن الضــروري تطويــر اســتراتيجية 
شــاملة للوقايــة مــن الأمــراض المنقولــة عــن طريــق الميــاه، مثــل الكوليــرا والتيفوئيــد. تشــمل هــذه 
الاســتراتيجية إنشــاء نظــام إنــذار مبكــر للكشــف عــن تفشــي الأمــراض، وتنفيــذ حــملات تطعيــم 
واســعة النطــاق، وتوزيــع مســتلزمات تنقيــة الميــاه وأدوات النظافــة الشــخصية علــى الأســر فــي 
المناطــق عاليــة الخطــورة. كمــا يجــب تدريــب العامليــن الصحييــن المجتمعييــن علــى تشــخيص وعلاج 
الأمــراض المنقولــة بالميــاه بســرعة. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن المهــم تنفيــذ برامــج توعيــة صحيــة مكثفة 
حــول أهميــة غســل اليديــن، وتنقيــة الميــاه المنزليــة، والتعامــل الآمــن مــع الأغذيــة للحــد مــن انتشــار 
الأمــراض. هــذه الإجــراءات الشــاملة ستســاعد فــي تعزيــز المرونــة المجتمعيــة ضــد الأوبئــة المرتبطــة 

بالميــاه وتحســين الصحــة العامــة بشــكل عــام فــي منطقــة الحســكة.
3- تطويــر نظــام إدارة النفايــات الصلبــة والطبيــة: مــن الضــروري إنشــاء برنامــج شــامل لإدارة النفايــات 
الصلبــة والطبيــة فــي منطقــة الحســكة، مــع التركيــز علــى حمايــة مــوارد الميــاه مــن التلــوث. يشــمل 
هــذا البرنامــج إنشــاء مرافــق حديثــة لمعالجــة النفايــات الصلبــة، بمــا فــي ذلــك محطــات فــرز وإعــادة 
ــر نظــام خــاص  ــات. كمــا يتضمــن تطوي ــات النفاي ــى مكب ــات التــي تصــل إل ــة النفاي ــل كمي ــر لتقلي تدوي
ــة  ــات آمن ــة، مــع اســتخدام تقني ــة مــن المستشــفيات والمراكــز الصحي ــات الطبي لجمــع ومعالجــة النفاي
ــاه. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب تنفيــذ برامــج توعيــة للمجتمــع  للتخلــص منهــا دون تلويــث مصــادر المي
والعامليــن فــي القطــاع الصحــي حــول أهميــة الفصــل الصحيــح للنفايــات والتخلــص الآمــن منهــا. وأخيــراً، 
إنشــاء نظــام مراقبــة وتفتيــش لضمــان الامتثــال للوائــح إدارة النفايــات، خاصــة فيمــا يتعلــق بالنفايــات 
الخطــرة والطبيــة. هــذه الإجــراءات ستســاعد بشــكل كبيــر فــي الحــد مــن تلــوث مصــادر الميــاه الناتــج 
عــن ســوء إدارة النفايــات، وبالتالــي تحســين جــودة الميــاه وحمايــة الصحــة العامــة فــي منطقــة الحســكة.

على المستوى الزراعي: 
1- تعزيــز طــرق الــري الموفــرة للميــاه واختيــار المحاصيــل المناســبة للمناخــات الجافــة لتقليــل اســتهلاك 
الدقيــق،  بالــرش  والــري  بالتنقيــط  الــري  تقنيــات  وتطبيــق  تطويــر  ذلــك  يشــمل  الزراعيــة.  الميــاه 
إلــى جــذور  والتــي تقلــل مــن فقــدان الميــاه عــن طريــق التبخــر وتضمــن وصــول الميــاه مباشــرة 
النباتــات. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب تشــجيع المزارعيــن علــى زراعــة محاصيــل متكيفــة مــع الجفــاف، 
والتــي تتطلــب كميــات أقــل مــن الميــاه للنمــو والإنتــاج. كمــا يجــب تنفيــذ برامــج تدريبيــة للمزارعيــن 
الجافــة. المناطــق  الزراعــة المســتدامة فــي  الميــاه وتقنيــات  إدارة  حــول أفضــل الممارســات فــي 
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ــا  ــة اســتخدام التكنولوجي ــة علــى كيفي ــب الكــوادر الزراعي 2- هــذه البرامــج يجــب أن تشــمل أيضــاً تدري
الحديثــة مثــل أجهــزة استشــعار رطوبــة التربــة وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة لمراقبــة احتياجــات المحاصيــل 
ــة التــي تحســن  مــن الميــاه بدقــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب تشــجيع تبنــي أســاليب الزراعــة العضوي

قــدرة التربــة علــى الاحتفــاظ بالميــاه وتقلــل مــن الحاجــة إلــى الــري المتكــرر.
3- تعزيــز الممارســات المحليــة التقليديــة للحفــاظ علــى الميــاه: مــن الضــروري إعــادة إحيــاء وتطويــر 
الممارســات المحليــة التقليديــة للحفــاظ علــى الميــاه التــي كانــت مســتخدمة فــي المنطقــة لقــرون. 
التــي  و“الفقــارات“  “القنــوات”  مثــل  التقليديــة  الــري  أنظمــة  وتحســين  اســتعادة  يشــمل  هــذا 
تســاعد فــي توزيــع الميــاه بكفــاءة، وتشــجيع اســتخدام تقنيــات حصــاد ميــاه الأمطــار التقليديــة مثــل 
“المطفيــات” و“الجســور الترابيــة“ لتخزيــن ميــاه الأمطــار، بالإضافــة إلــى إحيــاء الممارســات الزراعيــة 
التقليديــة التــي تتكيــف مــع البيئــات الجافــة، مثــل الزراعــة المتداخلــة والــدورة الزراعيــة. مــن المهــم دمــج 
هــذه الممارســات التقليديــة مــع التقنيــات الحديثــة لتحقيــق أقصــى قــدر مــن الكفــاءة فــي اســتخدام 
الميــاه، مــع تنظيــم ورش عمــل ودورات تدريبيــة لنقــل هــذه المعرفــة التقليديــة إلــى الأجيــال الجديــدة 

وضمــان اســتمراريتها.
4- تنفيــذ ممارســات التخلــص الآمــن مــن ميــاه الــري: وضــع وتطبيــق إرشــادات صارمــة للتخلــص الآمــن 
مــن ميــاه الــري المســتعملة لمنــع تلــوث مصــادر الميــاه الجوفيــة والســطحية. يشــمل ذلــك إنشــاء 
أنظمــة صــرف مناســبة لتجميــع ميــاه الــري الزائــدة، وتطبيــق تقنيــات المعالجــة الطبيعيــة مثــل الأراضــي 
الرطبــة الاصطناعيــة لتنقيــة الميــاه قبــل إعــادة اســتخدامها أو إطلاقهــا فــي البيئــة. كمــا يجــب تدريــب 
المزارعيــن علــى اســتخدام الأســمدة والمبيــدات بشــكل مســؤول لتقليل تلوث مياه الصــرف الزراعي. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب إنشــاء نظــام مراقبــة لفحــص جــودة ميــاه الصــرف الزراعــي بانتظــام وضمــان 

امتثالهــا للمعاييــر البيئيــة.
على المستوى الاقتصادي وبناء وتطوير الموارد البشرية:

يمكن النظر إلى أزمة المياه كفرصة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال: 
1- تبنــي ممارســات الزراعــة الذكيــة مناخيــاً، وحســب تعريــف المنظمــة العالميــة للأغذيــة والزراعــة 
)FAO( فــإن الزراعــة الذكيــة مناخيــاً هــي نهــج لإعــداد الإجــراءات اللازمــة لتحويــل النظــم الزراعيــة، وتربيــة 
المواشــي، وإعــادة توجيههــا بحيــث تدعــم بصــورة فعالــة الأمــن الغذائــي وتكفلــه فــي ظلّ تغيــر المناخ، 
متضمنــة إدارة فعالــة وذكيــة للمــوارد المائيــة4١. وبالتالــي فــي ســياق النــزاع والعجز الــذي تواجهه مدينة 
الحســكة، تحمــل هــذه الممارســات فرصــاً لجبــر القصــور فــي الأمــن الغذائــي الناجــم عــن عجــز الميــاه 
وإعــادة الاســتثمار فــي الزراعــة وتربيــة المواشــي بنــاءً علــى الظــروف الحاليــة وفــق خطــوات تهــدف 
للاســتدامة. لــذا فإنــه مــن المفيــد تعريــف وتدريــب العامليــن فــي مجــالات الزراعــة الذكيــة، والتعلــم مــن 

الســياقات والجغرافيــات المختلفــة، وتطويرهــا لتتماشــى مــع الســياق المحلــي.
2- تطويــر برامــج تدريبيــة متخصصــة فــي إدارة المــوارد المائيــة فــي ســياق النــزاع والعجــز المائــي، ممــا 

يرفــع مــن مهــارات القــوى العاملــة المحليــة ويزيــد مــن مرونتهــا وقابليتهــا للتوظيــف.
3- تعزيــز الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للميــاه: تشــجيع الاســتثمارات المحليــة والدوليــة فــي مشــاريع 

البنيــة التحتيــة للميــاه، بمــا فــي ذلــك محطــات معالجــة الميــاه وشــبكات التوزيــع.

_____________________________________________________________
4١ https://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/ar/
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يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خلال إنشــاء صنــدوق اســتثماري خاص بمشــاريع المياه، وتقديــم حوافز ضريبية 
ــة  ــات مبتكــرة لتحلي ــر تقني ــز علــى تطوي للشــركات التــي تســتثمر فــي هــذا القطاع.كمــا يجــب التركي

الميــاه وإعــادة اســتخدامها، ممــا يســاهم فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة ويعــزز الاقتصــاد المحلــي.
4- تعزيــز الشــراكات بيــن القطاعــات المحليــة والإنســانية والخاصــة: إنشــاء آليــات للتعاون بين الســلطات 
المحليــة والإنســانية والجهــات الخاصــة لتمويــل وتنفيــذ مشــاريع مختلفــة تســاعد في جبــر العجز المائي. 
هــذه الشــراكات، فــي ظــل التوجــه نحــو التعافــي المبكــر، يمكــن أن تســاعد فــي تأميــن التمويــل اللازم 
لدفــع عجلــة الترميــم والتحديــث للمنشــآت والبنــى التحتيــة المائيــة، وتســاعد فــي تطويــر وإشــراك 
الخبــرات المحليــة اللازمــة لتحســين البنيــة التحتيــة للميــاه وصيانتها واســتمرار عملها. وبالتالي، تســاهم 

فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة وتحفيــز النمــو الاقتصــادي المحلــي.
5- تشــجيع المشــاريع الصغيــرة المتعلقــة بالميــاه والصــرف الصحــي: دعــم وتمويــل المشــاريع الصغيــرة 
والمتوســطة التــي تركــز علــى حلــول مبتكــرة لمشــاكل الميــاه والصــرف الصحــي. يمكــن أن تشــمل 
هــذه المشــاريع إنتــاج أدوات توفيــر الميــاه، وتقديــم خدمــات صيانــة لأنظمــة الميــاه المنزليــة )كالخزانــات 
والفلاتــر( والصــرف الصحــي، تطويــر أنظمــة تجميــع ميــاه الأمطــار منخفضــة التكلفــة، وإنتــاج فلاتــر ميــاه 

محليــة الصنــع،
وتقديــم خدمــات إعــادة تدويــر الميــاه الرماديــة للمنــازل والمــزارع الصغيــرة. يمكــن للجهــات المحليــة 
التشــجيعية، تقديــم  المبــادرات مــن خلال المســابقات والجوائــز  والمنظمــات المدنيــة دعــم هــذه 
تدريبــات ودعــم لوضــع دراســة جــدوى اقتصاديــة ودراســة الســوق، بالإضافــة إلــى قــروض ميســرة 
وحوافــز لــرواد الأعمــال فــي هــذا المجــال، ممــا يســاهم فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة ويعــزز الاقتصــاد 
المحلــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن إنشــاء حاضنــات أعمــال متخصصــة فــي تقنيــات الميــاه ومراكــز 
تدريــب متخصصــة فــي ريــادة الأعمــال البيئيــة لتزويــد المشــاركين بالمهــارات اللازمــة لإدارة هــذه 
المشــاريع الصغيــرة، ودعــم الشــركات الناشــئة وتســريع نموهــا. هــذه المبــادرة ستســاعد فــي تحفيــز 
الابتــكار فــي قطــاع الميــاه، وتعزيــز الوعــي البيئــي، وتطويــر حلــول مبتكــرة ومحليــة لمشــاكل الميــاه، 

ــل. ــة علــى المــدى الطوي ــة والاقتصادي ممــا يســاهم فــي تحقيــق الاســتدامة البيئي
6- تشــجيع المشــاريع الزراعيــة الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر: دعــم إنشــاء وتطويــر المشــاريع الزراعيــة 
الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر التــي تركــز علــى الممارســات المســتدامة واســتخدام الميــاه بكفــاءة. 
يمكــن لهــذه المشــاريع أن تشــمل الزراعــة المائيــة، والزراعــة العموديــة، وإنتــاج المحاصيــل ذات القيمــة 
العاليــة التــي تتطلــب كميــات أقــل مــن الميــاه بالإضافــة إلــى تطويــر أنظمــة ري صغيــرة ومتوســطة 
الحجــم. وبالتالــي فــإن توفيــر التدريــب والدعــم المالــي لأصحــاب هــذه المشــاريع، مــع التركيــز علــى 
تقنيــات الــري الدقيــق وإدارة الميــاه بكفــاءة، وتشــجيع التعــاون بيــن هــذه المشــاريع الصغيــرة لتبــادل 
المــوارد والخبــرات، يســاهم فــي تعزيــز الاقتصــاد المحلــي وتحســين الأمــن الغذائــي مــع الحفــاظ علــى 

مــوارد الميــاه.
7- تشــجيع الصناعــات الزراعيــة الصغيــرة: دعــم إنشــاء وتطويــر الصناعــات الزراعيــة الصغيــرة التــي تعتمــد 
علــى المــوارد المحليــة وتســتخدم تقنيــات موفــرة للميــاه. يمكــن أن تشــمل هــذه الصناعــات تجفيــف 
ــر. هــذه  ــان علــى نطــاق صغي ــع منتجــات الألب ــل، وتصني ــاج الأعشــاب والتواب الفواكــه والخضــروات، إنت
المشــاريع تســاعد فــي تنويــع ودعــم الاقتصــاد المحلــي، وخلــق فــرص عمــل، وجبــر الأمــن الغذائــي مــع 

الحفــاظ علــى المــوارد المائيــة.
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ــع وتســويق  ــر مهاراتهــم فــي مجــال تصني ــن لتطوي ــب والدعــم التقنــي للمزارعي ــر التدري ويجــب توفي
المنتجــات الزراعيــة، مــع التركيــز علــى اســتخدام التقنيــات الصديقــة للبيئــة والموفــرة للميــاه فــي 

عمليــات التصنيــع.
8- تشــجيع الشــركات المحليــة علــى تبنــي ممارســات صديقــة للبيئــة فــي إدارة نفاياتهــا، مــع تقديــم 

حوافــز للمؤسســات التــي تلتــزم بمعاييــر عاليــة فــي الحفــاظ علــى البيئــة وحمايــة مــوارد الميــاه.
9-تطويــر برامــج تدريبيــة وتعليميــة: إنشــاء برامــج تدريبيــة متخصصــة فــي إدارة المــوارد المائية وتقنيات 
الــري الحديثــة. هــذه البرامــج ستســاعد فــي بنــاء قــدرات الســكان المحلييــن وتزويدهــم بالمهــارات 

اللازمــة للمشــاركة فــي مشــاريع الميــاه المســتقبلية.
10- علــى الرغــم مــن أن ظاهــرة جامعــي النفايــات )النباشــين( نشــأت فــي ظــل التداعيــات الاقتصاديــة 
والفقــر المدقــع فــي المنطقــة، إلا أنهــا تعتبــر مؤشــراً هامــاً علــى تطــور الممارســات المحليــة فــي 
مجــال إعــادة تدويــر النفايــات وتحقيــق المنافــع الاقتصاديــة. وعليه، يســتدعي الأمر إجراء دراســة تحليلية 
شــاملة لهــذه الظاهــرة، تتنــاول عمليــات إعــادة التدويــر وسلســلة القيمــة المرتبطــة بهــا، بالإضافــة 
إلــى دورتهــا الاقتصاديــة. إن تطويــر وتنظيــم هــذه الظاهــرة يشــكل فرصــة اســتراتيجية لتبنــي حلــول 
محليــة مبتكــرة ومســتدامة، أثبتــت فعاليتهــا فــي جغرافيــات أخــرى، فــي مجــال إدارة النفايــات الصلبــة 
ــر وضوابــط صارمــة تكفــل  ــة وضــع أطــر وتدابي وإعــادة تدويرهــا. وبالتالــي، يجــب علــى الجهــات المعني
السلامــة والحمايــة الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك توفيــر معــدات الوقايــة الشــخصية وتحديــد الحــد الأدنــى 
لســن العامليــن، وحمايتهــم مــن الاســتغلال. ولــذا، يمكــن تطويــر هــذه الممارســات لتصبــح سلســلة 
متكاملــة مــن المشــاريع الصغيــرة، تشــمل فــرز النفايــات وبيعهــا ونقلهــا، ممــا يعــود بفوائــد اقتصاديــة 
وبيئيــة ملموســة علــى المجتمــع ككل. علاوة علــى ذلــك، يمكــن إقامــة شــراكات بيــن الجهــات المحليــة 
والإنســانية والخاصــة لتطويــر البنيــة التحتيــة اللازمــة لدعــم هــذا القطــاع الناشــئ، ممــا يســهم فــي 

خلــق فــرص عمــل وتحفيــز النمــو الاقتصــادي المحلــي.
على المستوى الاجتماعي:

الفئــات  مســاعدة  فــي  والخــارج  الداخــل  مــن  والمجتمعيــة  المحليــة  المبــادرات  وتشــجيع  تعزيــز   -1
المهمشــة والمســتضعفة فــي الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة والآمنــة، وخاصــة كبــار الســن واليتامــى 

وذوي الاحتياجــات الخاصــة.
2-إنشــاء لجــان محليــة لإدارة المــوارد المائيــة، تكــون مســؤولة عــن توزيــع الميــاه بشــكل عــادل وضمــان 

وصولهــا إلــى جميــع أفــراد المجتمــع، مــع إعطــاء الأولويــة للأســر الأكثــر احتياجــاً.
3- تشــجيع التطوع المجتمعي في مشــاريع صيانة وتنظيف مصادر المياه المحلية، مما يعزز الشــعور 
بالملكيــة والمســؤولية المشــتركة تجــاه هــذا المــورد الحيــوي. تنفيــذ حــملات تنظيــف منتظمــة للأنهــار 
والجــداول بمشــاركة المجتمــع المحلــي وتنظيــم حــملات توعيــة مجتمعيــة حــول أهميــة الحفــاظ علــى 

الميــاه وترشــيد اســتهلاكها.
4- تطويــر برامــج شــاملة للمســؤولية الاجتماعيــة تركــز علــى إدارة النفايــات الصلبــة وحمايــة مــوارد 
الميــاه. يشــمل ذلــك إطلاق مبــادرات لتقليــل اســتخدام البلاســتيك وتشــجيع إعــادة التدويــر، ممــا 
يســاهم فــي الحــد مــن تلــوث مصــادر الميــاه. وتطويــر أنظمــة فعالــة لجمــع ومعالجــة النفايــات الصلبــة 

لمنــع تســربها إلــى مصــادر الميــاه.
5-تنفيــذ برامــج لتوعيــة المجتمــع: إطلاق حــملات توعيــة شــاملة حــول أهميــة الحفــاظ علــى الميــاه 

اســتهلاكها. وترشــيد 
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يمكــن أن تشــمل هــذه الحــملات ورش عمــل مجتمعيــة، ومــواد إعلاميــة، وبرامــج مدرســية لتعزيــز 
ثقافــة الاســتهلاك المســؤول للميــاه والحــد مــن مخاطــر التلــوث وحمايــة البيئــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
يمكــن تنظيــم مســابقات وجوائــز للمشــاريع المبتكــرة فــي مجــال الحفــاظ علــى الميــاه، تتضمــن ذلــك 
تنظيــم ورش عمــل تفاعليــة حــول أســاليب ترشــيد اســتهلاك الميــاه، الصــرف الصحــي ، والتعامــل مــع 

النفايــات الصلبــة والصحيــة، ممــا يشــجع المشــاركة الفعالــة مــن قبــل المجتمــع المحلــي.
6-دمــج الفئــات المهمشــة: مــن الضــروري تطويــر برامــج خاصــة لضمــان مشــاركة الفئــات المهمشــة 
فــي إدارة المــوارد المائيــة وصنــع القــرار. يشــمل ذلــك النســاء، والأقليــات العرقيــة والدينيــة، وذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، والنازحيــن. يمكــن تحقيــق هــذا الهــدف مــن خلال إنشــاء لجــان مجتمعيــة متنوعــة 
لإدارة الميــاه مــع ضمــان تمثيــل عــادل لجميــع الفئــات. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب توفيــر التدريــب 
المهنــي والفنــي فــي مجــال إدارة الميــاه للفئــات المهمشــة، ممــا يزيــد مــن فــرص توظيفهــم فــي 
هــذا القطــاع.  ومــن المهــم أيضًــا تخصيــص نســبة مــن المشــاريع المائيــة لتلبيــة احتياجــات المجتمعــات 
المهمشــة بشــكل مباشــر، وإنشــاء آليــات للتشــاور المنتظــم معهــم لضمــان أن سياســات الميــاه 
تراعــي احتياجاتهــم الخاصــة. هــذه الإجــراءات ستســاعد فــي تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة وضمان اســتفادة 

جميــع شــرائح المجتمــع مــن جهــود إدارة المــوارد المائيــة.
7-تدريــب ســكان المخيمــات علــى إدارة المــوارد المائيــة وممارســات النظافــة الصحيــة، وإنشــاء لجــان 
إدارة الميــاه داخــل المخيمــات لضمــان التوزيــع العــادل والفعــال. هــذه الإجراءات ستســاهم بشــكل كبير 
فــي تحســين الظــروف المعيشــية للنازحيــن، وتقليــل مخاطــر الأمــراض المنقولــة عبــر الميــاه، وتخفيــف 
الضغــط علــى مــوارد الميــاه المحليــة، ممــا يــؤدي إلــى تحســين الوضــع الإنســاني العــام فــي المنطقــة.

على مستوى البحث العلمي والدراسات التقييمية:
1-تشــجيع الشــراكات بيــن الجامعــات المحليــة والمؤسســات البحثيــة الدوليــة لتبــادل المعرفــة والخبــرات 
فــي مجــالات الأمــن المائــي والغذائــي فــي ســياقات النــزاع والأزمــات. وتبنّــي هــذه الشــراكات ضمــن 
خطــط التعافــي المبكــر وتخصيــص مــوارد ماليــة لتمويــل المشــاريع البحثيــة المتعلقــة بحلــول مبتكــرة 
لمشــاكل الميــاه فــي المنطقــة، وإنشــاء مراكــز بحثيــة محليــة متخصصــة فــي دراســات الميــاه والبيئــة، 
وتشــجيع الــطلاب علــى الانخــراط فــي هــذه المجــالات مــن خلال تقديــم منــح دراســية وفــرص تدريــب.

وتبــادل  المختلفــة،  والتحديــات  الأفــكار  لعــرض  ودوليــة  محليــة  عمــل  وورش  مؤتمــرات  2-تنظيــم 
هــذا  العالــم.  أنحــاء  مختلــف  مــن  الباحثيــن  بيــن  التعــاون  وتســهيل  البحثيــة،  والنتائــج  الأفــكار 
لتحديــات  ومســتدامة  مبتكــرة  حلــول  إيجــاد  فــي  سيســاعد  والتطويــر  البحــث  علــى  التركيــز 
يعــزز  ممــا  المائيــة،  المــوارد  إدارة  مجــال  فــي  محليــة  قــدرات  بنــاء  فــي  ويســاهم  الميــاه، 
المنطقــة. فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  ويدعــم  الطويــل  المــدى  علــى  الاســتدامة 

3- تعزيــز دعــم البحــث الهيدروجيولوجــي ودراســات تقييــم المخاطــر: نظــراً للمخاطــر التــي تواجههــا 
مســتويات الميــاه الجوفيــة فــي المنطقــة مــن انخفــاض منســوبها وتلوثهــا، فــإن إجراء دراســات شــاملة 
للتقييــم الهيدروجيولوجــي وتقييــم المخاطــر أمــر مفصلــي لفهــم أفضــل الســبل فــي الاســتفادة مــن 
المــوارد المائيــة الجوفيــة وتحديــد التهديــدات المحتملــة. يشــمل ذلــك تحليــل جــودة الميــاه الجوفيــة، 
وتقييــم معــدلات إعــادة تغذيــة الخزانــات الجوفيــة، وتحديــد مناطــق الضعــف فــي الأنظمــة المائيــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن اســتخدام التقنيــات الحديثــة مثــل الاستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلومــات 

الجغرافيــة لرســم خرائــط دقيقــة للمــوارد المائيــة
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أمر أساســي لوضع خطة فعالة ومســتدامة لاســتخراج المياه الجوفية وتأثيرها على نطاقات جغرافية 
أوســع وتأكيــد مبــدأ عــدم الضــرر. ومــن المهــم تطويــر نظــم محليــة للإنــذار المبكــر لمراقبــة التغيــرات 
فــي مســتويات الميــاه الجوفيــة وجودتهــا. هــذه المعلومــات ســتكون حاســمة فــي وضــع اســتراتيجيات 
فعالــة لإدارة الميــاه، وتحديــد مواقــع الآبــار الجديــدة بشــكل أمثــل، وتطويــر خطــط للتخفيــف مــن آثــار 
الجفــاف والفيضانــات. كمــا ستســاعد فــي توجيــه السياســات المتعلقــة باســتخدام الأراضــي وتخطيــط 

المشــاريع التنمويــة بمــا يضمــن الاســتدامة طويلــة المــدى للمــوارد المائيــة فــي المنطقــة.
4-دعــم البحــث العلمــي والدراســات الميدانيــة التــي تجمــع بيــن المعرفــة التقليديــة والتقنيــات العلميــة 
الحديثــة لتطويــر حلــول مســتدامة تناســب الظــروف المحليــة. هــذا النهــج يهــدف إلــى الاســتفادة مــن 
الخبــرات المحليــة المتراكمــة عبــر الأجيــال فــي إدارة المــوارد المائيــة، مــع دمجهــا مــع أحــدث التقنيــات 
الميــاه،  حصــاد  فــي  التقليديــة  الممارســات  توثيــق  الدراســات  هــذه  تشــمل  أن  يمكــن  العلميــة. 
وأســاليب الــري القديمــة، وطــرق الحفــاظ علــى الميــاه التــي تطــورت محليــاً. بالتــوازي مــع ذلــك، يتــم 
اســتخدام التقنيــات الحديثــة مثــل الاستشــعار عــن بعــد، وتحليــل البيانــات المتقــدم، ونمذجــة النظــم 
البيئيــة لتقييــم فعاليــة هــذه الممارســات التقليديــة وتحســينها. هــذا التكامــل بيــن المعرفــة التقليديــة 
والعلــوم الحديثــة يمكــن أن يــؤدي إلــى تطويــر حلــول مبتكــرة ومســتدامة تكــون أكثــر قبــولًا وفعاليــة 
فــي الســياق المحلــي، ممــا يعــزز الإدارة المســتدامة للمــوارد المائيــة ويحســن التكيــف مــع التغيــرات 

المناخيــة.


